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داع�ش... بديلٌ فا�شل عن �إ�سرائيل المهزومة

ال�شيخ ح�سين كوراني

يُخطئ مَن لا يفهم هزيمة �أميركا في حرب تّموز �ضد �إ�سرائيلها، بداية تَعافي »الج�سد الواحد« من »الغدّة ال�سّرطانيّة«.
ويُعن في الخط�أ �إنْ حجبَه النّفخ في نار الفتن الطّائفيّة فظنّ �أنّ الأمّة ممزّقة، واللّحظة مظلمة والم�ستقبل �شرٌّ م�ستَطير. 
لم يعد الحديث عن هزيمة الم�شروع الأميركيّ في منطقتنا مح�صوراً بالدّوائر المعادية لل�صهيونيّة. �أخيراً نطق »كي�سنجر« 
هيو- �أميركيّة، يَنعى »�سايك�س بيكو« وينادي بالويل والثّبور من تَعاظُم الخطر الإيراني، وهو يق�صد  �شيخ دهاقنة ال�صّ

النّقلة النّوعيّة في خطى الأمة الثّابتة نحو »عالميّة الإ�سلام«.
با�سم  الحكم  موقع  �إلى  ت�سلّلوا  الذين  »الطّلقاء«  خطّ  دُخَلاء في  هم  وهّابيّون.  الدّواع�ش  الأمّة.  من  الوهّابيّون  لي�س 

التّوحيد والرّ�سالة.
هيونّي والوهابيّ. هيونيّة بوجهَيها ال�صّ ما يجري الآن، ت�ساقُط الأورام ال�سّرطانيّة التي ا�ست�شرت بدعم ال�صّ

***
ب.  بون المجرَّ في التّف�صيل: يجري الآن ا�ستن�ساخُ تجربة »�إ�سرائيل الأولى«. يُجرِّ

كان لا بدّ لهم - بالأم�س- من �شُبهةِ تَلُّكٍ في فل�سطين، فكان عنوان مكّة والحجاز �ستارَ تَنازل مَن لا يملك »حتّى ت�صيحَ 
ال�سّاعة«!

ليبيّة المعا�صرة، حمايةً لإ�سرائيل الثّانية في العراق  واليوم لا بدّ من الحجاز لإطلاق تحالف الفا�شلين الحملاتِ ال�صّ
وال�شّام بما فيه لبنان!!

هيونّي والوهابيّ، وهي اليوم كذلك. هذا هو ال�سّرّ في ارتفاع المن�سوب الدّمويّ  كانت المجازر بالأم�س رافعةَ الم�شروع ال�صّ
هيونّي والوهابيّ. بما يلائمُ الحقدَ الدّفين على الأمّة التي ن�سفتْ م�شروعَ »�إ�سرائيل الأولى« بوجهَيها ال�صّ

***
وتحتاج المجازر �إلى رافعةٍ يُدّعى �أنها فكريّة وعَقَديّة.

بالأم�س كان »التّلمود« الرّافعة العَقَديّة، يُوحي للـ »هاغانا« و�أ�ضرابها زُخرفَ القول والذّبح، يقابله - اليوم - في مدى 
الوجه الآخر الوهابيّ �أمويّةُ ابن تيميّة وابن عبد الوهّاب.

واليوم - وقد فقد التّلمود بريقَه بعد �أن ق�ضت حرب تّموز على �آمال �أتباعه وقد ا�ستبدّ بهم الهَلَع الذي ي�سبق الفرار- لم 
يبقَ �إلّ »حْمَيْدان« بني �أميّة ووهابيّتهم.

لم يجر�ؤ وَرَثَةُ مَن تنازل »حتّى ت�صيح ال�سّاعة« على تكرار المبادرة في العَلَن، فالرّعبُ الحقودُ من »المغامرين« في لبنان 
وغزّة ما يزال ملءَ الإهاب. �إذا كانت »�إ�سرائيل« ترتجف كال�سّعفة في مهبّ الرّيح، فما بالُك بالدّمية و»الخيال«؟!

لم يجر�ؤوا على المنازلة ف�أوكلوا الأمر �إلى خليفتِهم البغداديّ، ف�إنْ نجحَ نجحوا، و�إنْ هلكَ لم يهلكوا.
***

والتقى الهوى الأميركيّ على م�شروع »الوهابيّة البغداديّة« مع الهوى النّجديّ.
كان الأميركيّ وما يزال يقر�أ هزيمةَ �إ�سرائيله - كما �ألمحَ »كي�سنجر« - بداية النّهاية للع�صر الأميركيّ.
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مية  بادر الأميركيّ �إلى طرد كلّ نواطيره العرب الدّمى الذين كانوا ي�ستقوون بالكيان المحتلّ. كلمة »�أوباما« في الإعلام للدُّ
»مبارك« ي�أمره بت�سريع الا�ستقالة: )اليوم يعني اليوم( ، ذهبت مثلًا.

�إ�سرائيل  »داع�ش،  م�شروع  تَبلور  العربيّ،  ربيعهم  م�شروع  كلّ  �سوريا  في  المقاومة  محور  �صمود  �صخرةُ  حطّمت  وحين 
الثّانية«! على م�ساحة تمتدّ من لبنان قلب �ساحة المقاومة الإ�سلاميّة �إلى تُخوم �إيران.

***
في المنطلقات، والأهداف، تّم حتّى الآن ر�صدُ ما يلي:

�أوّلًا: منذ حرب تّموز التّاريخيّة والعالميّة، بات كلّ هَمّ �أميركا، الق�ضاء على حزب الله والمقاومة الإ�سلاميّة. �صحيحٌ �أنّه 
حيح �أي�ضاً �أنّ  ة، ولكنّ ال�صّ هاينة ب�أولويّة خا�صّ لولا �إيران لما كان حزب الله. و�صحيحٌ �أن الملفّ النّوويّ يَحظى لدى ال�صّ
هيونّي - الذي هو �ضمانه ت�سلُّط �أميركا على المنطقة - هو  الخطر الوجوديّ المبا�شر الذي ت�شكّله �إيران على الكيان ال�صّ

من خلال حزب الله والمقاومة الإ�سلاميّة.
نتْ من تحقيق هذا  هاج�سُ حزب الله حا�ضرٌ في قلب هاج�س الملف النّوويّ الإيراني. �إنْ كانت �إيران غير النّوويّة تَكَّ

الإعجاز المجَُلجِل لحزب الله، ف�أيُّ معجزةٍ �ستنتظرُها �أميركا من حزب الله »النّوويّ«؟ 
ثانياً: ي�شفّ الفارق حتّى يختفي بين ت�أ�سي�س �أميركا �إ�سرائيلها الثّانية، وبين ا�ستغلالها بُ�ؤَراً وهّابيّة في مختلف البلاد 
والتّمويل  وت�سليحهم   - هاينة  ال�صّ عَ  تجمَّ كما   - الأر�ض  �أ�صقاع  من  الدّواع�ش  عَ  تجمُّ الفارق  اختفاءُ  مُ  يُحتِّ الإ�سلاميّة. 

وبالخ�صو�ص عبر ت�سهيل بيع النّفط!!
ثالثاً: �إعلان كيانٍ وَهّابيٍّ يدّعي ح�صريّةَ النُّطق با�سم الإ�سلام، يكون »الوطن القوميّ ال�سّلفيّ- الوهابيّ«، البديل عن 

»الوطن القوميّ اليهوديّ« الذي �أثبتت المقاومة الإ�سلاميّة في لبنان وغزّة انتهاء �صلاحيّته و�إفلا�سه.
ليّة. معنىً حرفّي، فائدتُه في غيره. لن تقومَ للدّواع�ش دولة. المجازر الدّاع�شيّة لا تخدمُ �إلا م�شروعَ  رابعاً: داع�ش �أداة تَو�صُّ

ت�شويه �صورة الإ�سلام في �أذهان الغربيّين بالخ�صو�ص.
خام�ساً: ت�ستهدف »داع�ش« لبنان �أولًّ، ثمّ �سوريا لدعمها للبنان المقاوم، ثمّ العراق للخطر الذي يختزنُه على »�إ�سرائيل« 
بحُكمِ كونِه قلبَ العالم العربيّ ومحورَه، وعلى حدود �إيران. ثمّ �إيران لأجل هذا كلّه �أوّلًا و�آخراً. هل لم�سار حروب »�إ�سرائيل 
الثّانية« علاقة بروايات معركة »قرقي�سيا« - قرب »دير الزّور« - التي ي�شبعُ فيها الطّيُر من لحوم الجبّارين؟ مو�ضوعٌ 

جديرٌ بالمتابعة.
�ساد�ساً: كلُّ التّكفيريين وهّابيّون، وكلّ الوهّابيّين دَواع�ش، لا يبلغُ التّمايزُ الم�صلحيّ �أو المتعمّد حدَّ التّباين.

�ضحايا  مع  الإن�سانّي  التّعاطف  وروا�سي  العلنيّ،  الدّعم  رغم جبال  اليهوديّ  القوميّ  الوطن  م�شروع  هُزِمَ  لقد  �سابعاً: 
المجزرة النّازيّة، فهل �سينت�صر م�شروع �إ�سرائيل البديلة الدّاع�شيّ وهو مولودُ العار وال�شّنار يخجلُ به حتى مُطْلِقو وح�شِه 

المخطّطون لمجازره؟!
***

ليبيّة - الوهّابيّة، فكان القرارُ الم�سدّد لحزب الله  �أُولى الحملات ال�صّ �أن يجنّب لبنان - حتّى الآن -  �شاءَ الُله تعالى 
بخَو�ض غمار المواجهة في �سوريا.

مع  لبنان  المواجهة في  �سحب  لتَ�صاعُد  منعاً   - ال�سّوريّة  ولو عبر الجبهة   - الأولى«  »�إ�سرائيل  زوالُ  يكتملَ  �أن  والم�أمول 
�إ�سرائيل الثّانية... والأخيرة.
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�إلى  + حول مو�ضع »غدير خم«، بالإ�ضافة  الهادي الف�ضلي  ال�شيخ الدكتور عبد  الراحل  الكبير  بحثٌ ميدانيٌّ للفقيه 
و�صف الموقع تاريخيّاً، وو�صف م�شهد النّ�صّ بالولاية لأمير الم�ؤمنين ×، والإ�شارة �إلـى الأعمال المندوب �إليها �شرعاً فيه.

تمتاز هذه الدرا�سة، التي نُ�شرت لأوّل مرّة في مجلة تراثنا )�شوال 1411 للهجرة( ب�أمرَين �أ�سا�سيّين:
�أولًا: �أنّ العلّمة الف�ضلي تتبّع موارد الحديث عن »حادثة غدير خمّ« في �أهمّ الم�صنّفات التّاريخيّة واللّغوية والجغرافية 

والفقهيّة، فجاء بحثُه �شاملًا ووافياً، موثّقاً بثَبت جميع الم�صادر المنقول عنها.
هاتَين  من  وخلُ�ص  1989م،  �سنة  ثم  1982م،  �سنة  في  الغدير  منطقة  �إلى  ا�ستطلاعيّتَين  بجولتَين  الله  رحمه  قام  ثانياً: 

رق الم�ؤدّية �إلى منطقة الغدير. الجولتَين �إلى جملة حقائق، �أهمّها تحديد الطُّ
المقال التالي، يُوجز �أهمّ ما ورد في درا�سة ال�شيخ الف�ضلي تغمّده الله تعالى بوا�سع رحمته.

أكثر  شهدت  التي  الإسلاميّة  المواضع  من  خُمّ  غدير  موضع  إنّ 
من موقف من مواقف النبّي | والتي يمكننا تلخيصها بالتالي:

1- وقوعه في طريق الهجرة النبويّة.
2- وقوعه في طريق عودة النبّي | من حجّة الوداع.

3- وقوع بيعة الغدير فيه.
وكلّ واحد من هذه المواقف الثلاثة يشكّل بُعداً مهمّاً في مسيرة 

التاريخ الإسلامي .

دٌ يدَ عَليّ بن �أبي طالب ×  قامَ فِيهم وَهو مُتَو�سِّ

بحثٌ حولَ مو�ضعِ غدير خمّ

جانب من وادي غدير خُم

العلامة ال�شيخ عبد الهادي الف�ضلي

فالهجرة كانت البدء لانتشار الدعوة الإسلاميّة وانطلاقها خارج 
ربوع مكّة، ومن ثمّ إلى العالم كلّه .

وحجّة الوداع والعودة منها إلى المدينة المنوّرة كانت ختم الرسالة؛ 
حيث كَمُل الدين فتمّت النعمة .

 وبيعة الغدير هي التمهيد لعهد الإمامة والإمام حيث ينتهي عهد 
الرسالة والرسول .

ومن هنا اكتسب موضع »غدير خُمّ« أهّميته الجغرافيّة في التراث 
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أيّامنا هذه، قال البلادي في )معجم معالم الحجاز(: »ويُعرف غدير 

أميال  ثمانية  على  الجُحفة  شرق  يقع  »الغُرَبَة«،  باسم  اليوم  خُمّ 

]هكذا[، وواديهما واحد، وهو وادي الخرّار« .

غُدران  وبين  بينه  تمييزاً  »خُمّ«  إلى  بإضافته  »الغدير«  لفظ  ويُقيّد 

أُخَر، قُيّدت - هي الأخرى - بالإضافة، أمثال:

الإسلامي، ومنزلته التكريميّة كمَعْلَمة خطيرة من معالم التاريخ 

الإسلامي .

السلام  المؤمنين عليه  أمير  الولاية للإمام  بحادثة  الموقع  واشتهر 

أكثر من شهرته موقعاً أو منزلاً من معالم طريق الهجرة النبويّة، أو 

من طريق العودة من حجّة الوداع. 

- غدير الأشطاط: موضع قرب عسفان.

- غدير البنات: في أسفل وادي خماس .
»غدير الجُحْفة«، كما في حديث زيد بن  يُطلق على غديرنا:  وقد 
نزل  الوداع حتى  وآله في حجّة  الله عليه  النبّي صلّ  »أقبل  أرقم: 

بغدير الجُحفة بين مكّة والمدينة..«. 

سبب التسمية
نستطيع أن نستخلص من مجموع التعريفات التي ذكرَتها 

المعجمات العربيّة للغدير، التعريف التالي:
الغدير: هو المنخفض الطبيعي من الأرض، يجتمع فيه ماء المطر 

يل، ولا يبقى إلى القيظ. أو ماء السَّ
وعلّلوا تسمية المنخفض الذي يجتمع فيه الماء »غديراً« بــأنّه اسمُ 

يل عندما يملأ المنخفض  يل له؛ أي أنّ السَّ مفعول لمغادرة السَّ
بالماء يغادره؛ بمعنى يتركه بمائه .

صبّاغ،  رجلٍ  اسمُ  »خُمّ:  قال:  أنّه  الزمخشري  فعَن  »خُمّ«،  أمّا   
أُضيف إليه الغدير الذي بين مكّة والمدينة بالجحفة«. وقيِل: »إنّ 

خُمّاً اسمُ غيضةٍ هناك، وبها غديرٌ نُسِبَ إليها« .

تحديد الموقع جغرافياً
أنّ  على  والمؤرّخين  والجغرافيّين  اللّغويّين  من  واحدٍ  غيُر  نصَّ 
مادّة   - العرب(  )لسان  ففي  والمدينة.  مكّة  بين  خُمّ  غدير  موقع 

خمم: »وخُمّ: غدير معروف بين مكّة والمدينة«. 
وفي )النهاية( لابن الأثير، مثلُه.

اسم الموقع
1- اشتهر الموضع باسم: »غدير خُمّ«، ففي حديث السيرة لابن 
كثير: »عن جابر بن عبد الله قال: كنّا بالجحفة بغدير خُمّ، فخرج 

علينا رسول الله صلّ الله عليه وآله من خباء أو فسطاط..«.
وفي حديث زيد بن أرقم، قال: »خطب رسول الله صلّ الله عليه 

وآله بغدير خُمّ تحت شَجَرات«.
»وادي خُمّ«؛ أخذاً من واقع الموضع، قال  2- كما أنّه يُسمّى بـ 
الحازمي: »خُمّ: وادٍ بين مكّة والمدينة عند الجُحفَة، به غدير، عنده 

خَطَبَ رسول الله صلّ الله عليه وآله.
3-  وقد يُطلق عليه »خُمّ« اختصاراً، كما في كتاب )صفة جزيرة 

العرب( للهمداني.
4- وأُطلق عليه في بعض الحديث اسم: الجُحْفَة؛ من باب تسمية 

اً جزء من وادي الجحفة الكبير. الجزء باسم الكلّ، لأنّ خُمَّ
وقد جاء هذا في حديثٍ أخرجه النسائي في )الخصائص(، ونصّه: 
»عن عائشة بنت سعد قالت: سمعتُ أبي يقول: سمعتُ رسول 

الله صلّ الله عليه وآله يوم الجُحْفَة..«.
5- ويقال له: »الخرّار«، قال السكوني: »موضع الغدير غديرِ خُمّ 

يقال له: الخرّار«.
6- يختصر ناسُنا اليوم الاسم فيُطلقون عليه: »الغدير«.

في  المنطقة  أبناء  به  يُسمّيه  الذي  الراهن  الاسم  وهو  الغُرَبَة،   -7

... الغديرخريطة تبيّ موقع غدير خُم من وادي الُجحفة
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ويبدو أنّه لا خلاف بينهم في أنّ موضع غدير خُمّ بين مكّة والمدينة، 
وإنّما وقع شيء قليل من الخلاف بينهم في تَعيين مكانه بين مكّة 
والمدينة، فذهب الأكثر – ومنهم ابن منظور في )لسان العرب(، 
»الجُحفة«،  في  أنّه  إلى   - المحيط(  )القاموس  في  والفيروزآبادي 
لا  الجحفة،  وادي  »بالجحفة«  أو  الجحفة«  »في  بقولهم:  ويعنون 
القرية التي هي الميقات؛ وذلك بقرينة ما يأتي من ذكِرهم تحديد 
غير  خُمّ  غدير  أنّ  يعني  الذي  والجُحفة،  خُمّ  غدير  بين  المسافة 
الجحفة )القرية(؛ ولأنّ وادي الجحفة يبدأ من الغدير وينتهي عند 
البحر الأحمر، فيكون الغدير جزءاً منه، وعليه لا معنى لتحديد 

المسافة بينه وبين الوادي الذي هو جزءٌ منه .
وتفرّد الحميري في )الرّوض المعطار( فحدّد موضعه بين الجُحفة 

وعسفان، وهو - من غير ريب - وَهْمٌ منه. 

ونخلص من هذا إلى أنّ غدير خُمّ يقع في وادي الجُحفة، على يسرة 
طريق الحاجّ من المدينة إلى مكّة، عند مبتدأ وادي الجُحفة، حيث 

منتهى وادي الخرّار .ومن هنا كان أنْ أسماه بعضهم بالخرّار.
الميقات(،   = )القرية  والجحفة  خُمّ  غدير  موضع  بين  المسافة  أمّا 

فَحُدّدت - في ما لديَّ من مراجع - بالتالي: 
حدّدها البكري في )معجم ما استعجم( بثلاثة أميال، ونَقل عن 

الزمخشري: أنّ المسافة بينهما ميلان.
بينهما ميلان ذهب الحموي في معجمه،  المسافة  بأنّ  القول  وإلى 
)القاموس(.  في  قال  أميال،  بثلاثة  المسافة  الفيروزآبادي  وقدّر 

وقدّرها بميل كلّ من نصر وعرّام. 
أمر  الثلاثة،  إلى  الاثنين  إلى  الميل  من  المسافة  في  التفاوت  وهذا 

طبيعي؛ لأنّه يأتي - عادةً - من اختلاف الطريق التي تُسلك.

وصفُ الموضع تاريخياً
متكاملة  المعالم،  كاملة  تكون  تكاد  بصورة  التاريخ  لنا  احتفظ 

الأبعاد، لموضع غدير خُمّ، فذكر أنّه يضمّ المعالم التالية:
في )لسان العرب( – مادّة خمم: »قال ابن الأثير: هو  1- العين: 

موضعٌ بين مكّة والمدينة تصبّ فيه عين هناك«.
وفي )معجم البلدان(: »وخمّ: موضع تصّب فيه عين« وتقع هذه 

العين في الشمال الغربي للموقع.
2-  الغدير: وهو الذي تصبّ فيه العين المذكورة، كما هو واضحٌ 

من النصوص المنقولة المتقدّمة.
3- الشّجر: في حديث الطبراني: »إنّ رسول الله صلّ الله عليه وآله 

خطب بغدير خُمّ تحت شجرات«.
وفي حديث الحاكم: »لَمّا رجع رسول الله صلّ الله عليه وآله من 

حجّة الوداع، ونزل غدير خُمّ أمر بدَوحات فقُمِمن«. 
مُر«، واحده »سَمُرَة«، وهو  والشّجر المشار إليه هنا من نوع »السَّ
من شجر الطَّلَح؛ وهو شجرٌ عظيم، ولذا عبّ عنه بـ »الدّوح« كما 
في الأحاديث والأشعار، واحدُه »دَوحة«؛ وهي الشجرة العظيمة 
ذكرها؛  الآتي  »الغيضة«  غير  .وهو  الممتدّة  الفروع  ذات  المتشعّبة 

لأنّه متفرّقٌ في الوادي هنا وهناك .
4- الغَيْضة: وهي الموضع الذي يكثر فيه الشجر ويلتفّ، وتُجمع 
على غياض وأغياض .وموقعها حول الغدير، كما ذكر البكري في 
)معجم ما استعجم(، قال: »وهذا الغدير تصبّ فيه عيٌن، وحوله 

شجرٌ كثيٌر ملتفّ، وهي الغَيضة«. 
البلداني  معجمه  في  الحموي  ياقوت  نقل  ي:  البَّ النّبت   -5
والأراك،  والثُّمام،  المَرْخ،  غير  فيه  نبت  »لا  قال:  أنّه  عرّام،  عن 

والعشر«.
6- المسجد: وذكروا أنّ فيه مسجداً شُيِّد على المكان الذي وقف 
فيه رسول الله صلّ الله عليه وآله، وصلّ وخطبَ ونصبَ عليّاً 

للمسلمين خليفة ووليّاً .
وعَيّنوا موقعه بين الغدير والعَين، قال البكري في معجمه: »وبين 

الغدير والعين مسجدُ النبّي صلّ الله عليه وآله«.
ويبدو أنّ هذا المسجد قد تَداعى ولم يبقَ منه في زمن الشهيد الأول 
الشيخ  هذا  إلى  أشار  كما  جدرانه،  إلاّ  للهجرة(   ٧٨٦ )استُشهد: 
صاحب الجواهر في )الجواهر( نقلاً عن كتاب )الدروس في فقه 

�صخرة تفي�ض من تحتها عين الماء التي ت�صب في الغدير



11 العدد الخامس والخمسون

ذو الحجّة 143٥ - تشرين أولّ 2014
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

إلى  الإماميّة( للشّهيد الأوّل، قال: »وفي الدروس: والمسجدُ باقٍ 
الآن جدرانُه، والله العالم«.
أمّا الآن، فلم نَجِد له أثَراً.

»هذا  أنّ  الحازمي  عن  البلدان(  )معجم  في  ياقوت  ونقل   -7
الوادي موصوفٌ بكثرة الوخامة«. يقال: وَخِم المكان وخامة: إذا 

كان غير ملائم للسّكنى فيه .
8- ومع وخامته ذكر عرّام: »وبه أناسٌ من خُزاعة وكِنانة غير كثير«.

وصفُ مشهدِ النصّ بالولاية
حادثة  وصفُ  تاريخياً،  الموضع  وصف  منِ  تقدّم  ما  على  ويُنسَق 
بعض؛  على  بعضُها  والمترتّب  المتسلسلة،  بخطواتها  الولاية 
هذا  أعطت  التي  للحادثة  الصورة  الكريم  القارئ  أمام  لتكتمل 
النبويّة  السيرة  معالم  من  مهمّ  كمَعْلَم  أهّميّته  الشريف  الموضع 

المقدّسة، وتتلخّص بالتالي:
إلى  الوداع  حجّة  من  منصَرفه  بعد  النبويّ  الرّكب  وصول    -1
موضع غدير خُمّ، ضُحى نهار الثامن عشر من شهر ذي الحجّة 

الحرام من السنة الحادية عشرة للهجرة.
فعن زيد بن أرقم: »لَمّا حجّ رسول الله صلّ الله عليه وآله حجّةَ 
الوداع، وعاد قاصداً المدينة، قام بغدير خُمّ - وهو ماءٌ بين مكّة 

والمدينة - وذلك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة الحرام«.
2- ولأنّ هذا الموضع كان مفتَرق الطُّرق المؤدّية إلى المدينة المنوّرة، 
والعراق، والشام، ومصر، تفرّق الناس عن رسول الله صلّ الله 
عليه وآله متّجهين وجهةَ أوطانِم، فأمر صلّ الله عليه وآله عليّاً 
عليه السلام أن يجمعَهم بردّ المتقدّم وانتظار المتأخّر .ففي حديث 
»إنّ رسول الله صلّ الله عليه وآله  جابر بن عبد الله الأنصاري: 

نزل بخُمّ، فتنحّى الناسُ عنه... فأمر عليّاً فجمعَهم«.
3- ونزل الرّسول قريباً من خمس سَمُرات دوحات متقاربات، 

ونهى أن يُجلَس تحتهنّ.
صدر  »لَمّا  قالا:  أُسيد،  بن  وحذيفة  ضمرة  بن  عامر  حديث  في 
رسول الله صلّ الله عليه وآله من حجّة الوداع، ولم يحجّ غيرها، 
بالبطحاء،  شجرات  عن  نهى  بالجُحفة  كان  إذا  حتى  أقبل 

متقاربات، لا ينزلوا تحتهنّ«.
تلكم  تحت  ما  ]يُكنَس[  يُقَمَّ  أن  وآله  عليه  الله  صلّ  أمر  ثمَّ   -4
تُرشّ  وأن  المتدلّية،  فروعهنّ  تُشذّب  وأن  شَوك،  من  السّمرات 

الأرض تحتهنّ.

وآله  عليه  الله  صلّ  الله  رسول  »أمر  أرقم:  بن  زيد  حديث  ففي 
.» بالشّجرات فقُمَّ ما تحتها، ورُشَّ

5- وبعد أن نزلت الجموع منازلها وأخذت أماكنها، أمر صلّ الله 
عليه وآله مناديه أن يُنادي: »الصّلاةَ جامعةً«.

يقول حبّة بن جوين العرني البجلّي: »لَمّا كان يوم غدير خُمّ دعا 
النبي صلّ الله عليه وآله: )الصّلاة جامعة( نصفَ النّهار..«.

الله  صلّ  قام  جماعة،  للصّلاة  الصفوف  تكاملت  أن  وبعد   -6
عليه وآله إماماً بين شجرتَين من تلكم السمرات الخمس .

البراء بن عازب: قال: »كنّا مع رسول الله  وفي رواية أحمد عن 
صلّ الله عليه وآله في سفر، فنزلنا بغدير خُمّ، فنُودي فينا: الصّلاة 
شجرتَين،  تحت  وآله  عليه  الله  صلّ  الله  لرسول  وكُسِحَ  جامعة، 

فصلّ الظهر«.

أثناء  الشمس  عن  وآله  عليه  الله  صلّ  الله  لرسول  وظُلِّلَ   -7  
صلاته بثوب، عُلّق على إحدى الشجرتَين .

ففي رواية أحمد حديث زيد بن أرقم: »وظُلِّل لرسول الله صلّ 
الله عليه وآله بثوب على شجرة سَمُرة من الشمس«.

8- وكان ذلك اليوم هاجراً شديد الحرّ .
يقول زيد بن أرقم: »فخرجنا إلى رسول الله صلّ الله عليه وآله، في 
يوم شديد الحرّ، وإنّ منّا مَن يضع بعض ردائه على رأسه، وبعضَه 

على قدمه من شدّة الرّمضاء«.
9- وبعد أن انصرف صلّ الله عليه وآله من صلاته، أمر أن يُصنَع 

له منبٌر من أقتاب الإبل.
10- ثمَّ صعد صلّ الله عليه وآله المنبر متوسّداً يدَ علّي ×.

في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري: »فأمر عليّاً فجمعَهم، فلمّا 
دٌ يد علّي بن أبي طالب ×«. اجتمعوا، قام فيهم وهو متوسِّ

�أطلال بع�ض المباني القديمة في »غدير خُم«
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11- وخطب صلّ الله عليه وآله خطبته .. 
12- »ثمَّ طفقَ القومُ يهنّئون أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وممّن 
هنّأه في مقدّم الصّحابة: الشيخان أبو بكر وعمر، كلٌّ يقول: بخٍ 
ابنَ أبي طالب! أصبحتَ وأمسيتَ مولاي ومولى كلّ  بخٍ لك يا 

مؤمن ومؤمنة«.
13- وقال ابن عبّاس: »وَجَبَتْ - والِله - في أعناق القوم«؛ يعني 

بذلك البيعة بالولاية والإمرة والخلافة.
يقول  أن  في  ثابت  بن  حسّانُ  شاعرُه  الرسولَ  استأذن  ثمَّ   -14

شعراً في المناسبة. 

الأعمال المندوب إليها شرعاً في هذا الموضع
1- استحباب الصلاة في مسجده المعروف - تاريخياً - بمسجد 

رسول الله، ومسجد النبّي، ومسجد غدير خُمّ.
2- الإكثار فيه من الدّعاء والابتهال إلى الله تعالى.

فِ  الصّلاةُ  »يُستَحَبُّ  قال:   :× الصّادق  الإمام  الله  أبي عبد  عن 
مسجدِ الغدير؛ لأنّ النّبّي صلّ الله عليه وآله أقامَ فيه أميَر المؤمنين 

.» عليه السّلام، وهو موضعٌ أظهرَ الُله عزّ وجلّ فيه الحقَّ
وفي الحديث الصّحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج: قال: »سألت 
× عن الصّلاة في مسجد غدير خُمّ  أبا إبراهيم ]الإمام الكاظم[ 
بالنهار وأنا مسافر، فقال: صَلِّ فيه؛ فإنّ فيه فضلاً، وقد كانَ أبي 

يأمرُ بذلك«.
غيُر  ]الموضِع[  الغدير  مسجد  في  الصلاة  استحباب  ذكر  وقد   *
)النهاية(،  في  الطوسي  منهم: الشيخ  الإماميّة،  فقهائنا  من  واحد 
في  إدريس  ابن  والشيخ  )المهذّب(،  في  البّراج  ابن  والقاضي 
النّجفي  والشيخ  )الوسيلة(،  في  حمزة  ابن  والشيخ  )السرائر(، 
النّاسكين(،  )منهاج  في  الحكيم  محسن  والسيّد  )الجواهر(،  في 
قال: »وكذا يُستَحبّ الصلاة في مسجد غدير خُمّ، والإكثار من 

الابتهال والدّعاء فيه«. 

وصفُ الموقع الراهن
م عاتق بن غيث البلادي - المؤرّخ الحجازي المعاصر  وصَفَه المقدَّ
- في كتابه )معجم معالم الحجاز(، قال: »ويعرف غدير خُمّ اليوم 
باسم )الغُرَبَة(؛ وهو غدير عليه نخلٌ قليل لأنُاسٍ من البلاديّة، 
 ".." الغدير  قرب  من  تنبع  الجحفة  عين  وكانت   ".." حرب  من 
وتركبُ الغديرَ من الغرب والشمال الغربي آثارُ بلدة كان لها سُور 
حَجَري لا زال ظاهراً، وأنقاضُ الآثار تدلّ على أنّ بعضها كان 

قصوراً أو قلاعاً، وربّما كان هذا حيّاً من أحياء مدينة الجُحْفَة، 
فالآثار هنا تَتشابه«. 

وقد استطلعتُ - ميدانياً - الموضعَ من خلال رحلتَين:
- كانت أُولاهما: يوم الثلاثاء ٢ / ٣ / ١٩٨٢ م .

- والثانية: يوم الأربعاء ٢٥ / ١ / ١٩٨٩ م .

الطُّرق المودّية إلى الموقع
من  إحداهما  خُمّ؛  غدير  موقع  إلى  تُؤدّيان  طريقين  هناك  إنّ 

الجُحفة، والأخُرى من رابغ .
1- طريق الجحفة: تبدأ من مفرق الجُحفة عند مطار رابغ، سالكاً 
تسعة كيلوات مزفّتة إلى أوّل قرية الجُحفة القديمة ".."  ثمَّ تنعطف 
الطريق شمالاً، وسط حجارة ورمال كالسّدود، بمقدار خمسة 
تنعطف  ثمَّ  الميقات.  قرية  نهاية  حيث  علياء،  قصر  إلى  كيلوات 
الطريق إلى جهة اليمين، قاطعاً بمقدار كيلوين أكواماً من الحجارة 
وتلولاً من الرمال، وحرّة قصيرة المسافة. ثمَّ تهبط من الحرّة يمنة 

الطريق حيث وادي الغدير.
2- طريق رابغ: وتبدأ من مفرق طريق مكّة - المدينة العامّ، الداخل 
مكّة،  من  للقادم  الطريق  يمنة  المرور،  إشارة  عند  رابغ  مدينة  إلى 
مارّةً ببيوتات من الصّفيح، وأخُرى من الطين يسكنُها بعض بدو 
اليسار،  به إلى  المنطقة؛ ثمَّ يصعد على طريق قديمة مزفَّتة تنعطف 
وهي الطريق العامّ القديمة التي تبدأ بقاياها من وراء مطار رابغ؛ 
وبعد مسافة عشر كيلوات، وعلى اليمين، يتفرّع منه الفرع المؤدّي 

إلى الغدير، ومسافته من رابغ إلى الغدير ٢٦ كيلواً تقريباً .
 وفي ضوء ما تقدّم:

يقع غدير خُمّ من ميقات الجُحفة - مطلع الشمس - بحوالي ٨ 
كيلوات، وجنوب شرقي رابغ بما يقرب من ٢٦ كم .

مجموعة من الموالين �أثناء زيارة لمنطقة غدير خُم



13 العدد الخامس والخمسون

ذو الحجّة 143٥ - تشرين أولّ 2014
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

إنّ الله كان عليكم رقيباً. 

�شهر ذي الحجّة الحرام*

.. وما �أدراكَ ما عَرَفة
�إعداد: »�شعائر«

الإيم��ان  ل��وازم  م��ن 
وعلامتُه��ا  اليَقظ��ة 
»ق��رارٌ  وه��ي  المراقب��ة، 
الله  قان��ون  بالت��زام 
��رعة والمنه��اج«  تع��الى: ال�شِّ
تماهي��اً مع اليقين والحبّ: 
��ه  اليقنِي� ب��ه تع��الى، وحبِّ

. نه �س��بحا
ال�شّ��عبانيّة:  المناج��اة  في 
��نْ  مَِّ عَلَنِ��ي  تَْ »وَ�أَنْ 
يُ��دِيُم ذِكْ��رَكَ، وَلا يَنْقُ�ض��ُ 
عَ��نْ  يَغْفَ��لُ  وَلا  عَهْ��دَكَ، 
يَ�سْ��تَخِفُّ  وَلا  �شُ��كْرِكَ، 
قْنِ��ي  وَ�أَلِْ لهِ��ي  �إِ بِ�أَمْ��رِكَ. 
كَ الأبْهَجِ، فَ�أَكُونَ  بِنُ��ورِ عِ��زِّ
لَ��كَ عارِف��اً، وَعَ��نْ �سِ��واكَ 
خائِف��اً  وَمِنْ��كَ  مُنْحَرِف��اً، 
الَجال�لِ  ذا  ي��ا  مُراقِب��اً، 

كْ��رامِ«. وَالإ
المراقب��ات:  كُتُ��ب  و�أب��رزُ 
كت��اب )�إقب��ال الأعم��ال( 
ل�س��يّد العلم��اء المراقبني�، 
طاو���س،  اب��ن  ال�سّ��يّد 
للفقي��ه  و)المراقب��ات( 
الملَك��يّ  ال�شّ��يخ  الكبري� 
التّبري��زيّ، وفي هَديهم��ا: 

الب��اب. ه��ذا 

)المراقبات(: أمرُ شهر »ذي الحجّة« عظيمٌ جدّاً، وللمراقبين في هذا المنزل مواقف يجب، بحُِكم العبوديّة 
وحقّ المراقبة، أن لا يدخلوها مع الغفلة، فيُضيِّعوا حرمتَها، بل عليهم أن يترقّبوها قبل حلولها، ويعدّوا 

لها عدّتها قبل حضورها، فإنّا مشاهدُ للأبرار والأطهار، وأهلِ القدس والأنوار.

الأيّامُ المعلومات
)المراقبات(: من أبرز مواقف شهر ذي الحجّة، الأيّام العشرة الأولى منه، وهي المراد من الأيّام المعلومات في 
كرُ لا يجتمع مع الغفلة، فاحذر من  قوله تعالى: ﴿..ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں..﴾الحجّ:28، والذِّ

أن تدنّس قلبك بالفضلات في هذا الشّهر، لا سيّما بالمعصية.
* وصَلِّ في كلّ ليلة منها بين المغرب والعشاء ركعتَين، تقرأ في كلّ ركعة منهما )فاتحة( الكتاب و)الإخلاص(، 
هذه  ما  الشّيفة:  الآية  قراءة  عند  وتساءل  ڳ..﴾الأعراف:142،  ڳ  ڳ  ڳ   ﴿ تعالى:  وقوله 

المواعدة؟ وازدَد حسرةً وشوقاً إلى لقاء الله، ولا تَكُن من الخاسرين.

اليوم الأوّل:
* وصُم أوّل يومٍ منه، فإنّه رُوي أنّ: »مَنْ صَامَ أوّل يَومٍ منِ عَشْ ذيِ الحِجّة كُتِبَ لَهُ صَومُ ثَمانيَِن شهراً«.
* ومنِ عمل هذا اليوم الأوّل أنّه يُستحبّ فيه صلاة فاطمة الزّهراء ÷. ]انظر:»كتاباً موقوتاً« من هذا العدد[

العشر الأوائل:
لْتَهَا عَلَ الأيََّامِ..« ]مفاتيح  امُ الَّتِ فَضَّ هُمَّ هَذهِ الأيََّ * ويُستحبّ في هذه الأيّام كلّها الدّعاء الّذي أوّله: »أللَّ

الجنان: أعمال ذي الحجّة[

وبالجملة، على المكلّف أن لا يترك شيئاً من الخير والعبادة لشُبهة أنّه لا ينفعني من جهة سوء حالي، لأنّ 
، بل عليه أن يجدّ ويسعى في تصحيحها، وإذا علم الُله  كلّ ما يسنح من الخواطر لترك العمل، فهو شيطانيٌّ
من قلبه أنّه في مقام الاضطرار، فإمّا أن يمنّ عليه بالقدرة، أو يتقبّل منه ما قدر عليه، ولا يردّه من جهة ما 

لا يقدر عليه من الشّائط.
هُورِ، لاَ  يَالِ والدُّ * ومن أهمّ ما ورد في هذه الأيّام التّهليلات كلّ يوم عشر مرّات: »لاَ إِلَهَ إلَّ الُله عَدَدَ اللَّ
جَرِ،  وْكِ والشَّ ا يَجْمَعُونَ، لاَ إِلَهَ إلَّ الُله عَدَدَ الشَّ إِلَهَ إلَّ الُله عَدَدَ أَمْوَاجِ البُحُورِ، لاَ إِلَهَ إلَّ الُله وَرَحْمَتُهُ خَيٌْ ممَِّ
عْرِ وَالوَبَرِ، لاَ إِلَهَ إلَّ الُله عَدَدَ الحَجَرِ والمَدَرِ، لا إِلَهَ إلَّ الُله عَدَدَ لَمْحِ العُيونِ، لا إلهَ إلَّ  لاَ إِلَهَ إلَّ الُله عَدَدَ الشَّ
خُورِ، لاَ إِلَهَ إلَّ الُله  ارِي وَالصُّ يَاحِ فِ البََ سَ، لا إِلَهَ إلَّ الُله عَدَدَ الرِّ بْحِ إِذَا تَنَفَّ يْلِ إذَا عَسْعَسَ وَالصُّ الُله في اللَّ

ورِ«، وقد وردَ لها ثواب عظيم. منَِ اليَوْمِ إلَى يَوْمِ يُنْفَخُ فِ الصُّ
* ومن الأهمّ صوم الأيّام التّسعة الأولى من ذي الحجّة. وصومُ التّوية – وهو اليوم الثّامن -كفّارة ستّين 

سنة، وكلّ ذلك للرّواية.

* الفقرات المنقولة عن كتابَ )الإقبال( و)المراقبات( ترِد مختصرة، وأحياناً بتعديل في العبارة.
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إنّ الله كان عليكم رقيبا. 

الليلة التاسعة: ليلة عَرَفة
 )المراقبات(: رُوي أنّه يُستجاب فيها ما دعا من خير، وللعامل فيها بطاعة الله تعالى أجرُ سبعين ومائة سنة، وهي ليلة المناجاة، وفيها 

هُمَّ يا شاهدَ كلّ نجوى..«. ]مفاتيح الجنان: أعمال اللّيلة التّاسعة[ عاء الّذي أوّله: »أللَّ يتوب الله على من تاب. ويستحبّ فيها أن يدعو بالدَّ
للمسلم أن يصرف عمراً  ينبغي  فيها علوماً  لرأيتَ  أهلها  لو كنتَ من  الفاخرة، ولَعَمري  المناجاة  تغفل عن مضامين هذه  أقول: لا 
في تحصيلها، وادعُ بها حيّاً، ولا تدع بها ميتاً، وتفكّر في ما تضمّنته من أسماء الله وصفاته وأفعاله، فإن انكشف لك شيءٌ من حقائق 

بعضها، أو انشرح صدرُك بفهم بعض مراداتها، لصدّقتَ ما قلناه بحقيقة التّصديق.

اليوم التاسع: عرَفَة
صَ( للدّعاء، فعلى المراقب أن يستعدّ بكلّ ما يقدر عليه لهذا الموسم الجليل. والعُمدة في ذلك أن يحصّل  )المراقبات(: هو يوم كأنّه )خُصَّ
أنّ في بعض  فيه، مع  وم  الصَّ الدّعاء عن  وم عن  الصَّ مَن يضعّفه  منعوا  اليوم بحيث  الدّعاء في هذا  وأهّميّة  الدّعاء،  استجابة  شرائط 

الأخبار الصّحيحة المعتمدة أنّ صومه كفّارة تسعين سنة.
في  الزّوال  حين  من  فيشرع  الزّوال،  إلى  يتمّها  بحيث  بها  ويبتدئ  عرفة،  وليِوم   × الحسين  الإمام  لزيارة  يغتسل  أن  العارف  وعلى 

مقدّمات الصّلاة والدّعاء. وليصلِّ بعد الظّهرين ونوافلهما ركعتَين تحت السّماء، ثمّ يأتي محلّ دعائه.
المأثورة ما  الدّعوات  اقرأ من  ثمّ  الذّكر.  بما ورد في ذلك من  الشّوع  بالسّكينة والوقار، ولتَبتدئ قبل  للدّعاء فعليك  وإذا جلست 

يقتضيه نشاطُك عن قلبٍ حاضر، وعن تدبّرٍ وتفهّمٍ لما تقول.
ولا تترك دعاء الحسين ×. )هو من أشهر الدّعوات، وأهمّ أعمال هذا اليوم، رُوي عن ابنَ غالب الأسدي قالا: كنا مع الحسين بن علّي ج 
عشيّة عَرَفة، فخرج عليه السّلام من فسطاطه متذلّلاً خاشعاً، فجعل يمشي هوناً هوناً حتّ وقفَ هو وجماعة من أهل بيته ووُلده ومواليه في 

ميسرة الجبل مستقبلَ البيت، ثمّ رفع يدَيه تلقاءَ وجهه كاستطعام المسكين، ثمّ قال: الحَمْدُ لِله الَّذيِ لَيْسَ لقَِضائهِِ دافِعٌ.. إلى آخر الدّعاء(. 
ولا تترك دعاء )الصّحيفة السّجّاديّة( – وهو الدّعاء السّابع والأربعون - وإن ضَمَمْتَ إليهما دعاء الصّادق × في الصّلاة على محمّد 
وآل محمّد، وأوّله: »أللّهمّ يَا أجودَ مَن أعطى..«، ثمّ دعوتَ بإنشاء نفسك في حوائجك، وقدّمت الدّعاء للإخوان المؤمنين، لا سيّما مَن 

علّمك علومَ الدّين، والوالدَين والآباء والأمّهات، وسائر الأرحام، وذوي الحقوق فهو أحسن.
وإيّاك أن تواجه ربّك بدعوى كاذبة، وإظهار ما لستَ عليه من أحوال العبوديّة ومراسم التّضّرع والابتهال والمَسكنة.

ليلةُ عيد الأضحى
)إقبال الأعمال(: ليلةُ الأضحى من اللّيالي الأربع الّتي يُستحبُّ إحياؤها، واعلم أنّ إحياء اللّيالي بالعبادات هو أن تكون حركاتُك 
وسكناتُك، وإقبالك وامتناعك، كلّها، في الله جلّ جلاله، وأن تقصدَ بها التّقرّبَ إليه والإقبالَ عليه ومراعاةَ الأدب بين يدَيه في ما 

يكرهُه أو يرضاه، كما يكون العبد بين يَدي مولاه، لا سيّما إذا كان حيث يراه مولاه.
لامُ لَيْلَةً منِْ ثَلاثٍ غَفَرَ  ويُستحبّ فيها وفي يومها زيارة الإمام الحسين × لمَِا رُوي عن الإمام الصّادق ×: »مَنْ زارَ الحُسَيَْ عَلَيْهِ السَّ

رَ، قال الرّاوي: أيّ اللّيالي؟ فذكر منها ليلةَ الأضحى«. مَ منِْ ذَنْبِهِ وَما تَأخََّ الُله لَهُ ما تَقَدَّ

يوم عيد الأضحى
)المراقبات(: هو من مواسم نداء الله - جلّ سلطانه وعَظُمت آلاؤه - عبيدَه وإماءَه بالإذن العامّ، والفيض الخاصّ، لمغفرة الذّنوب، 

وعلاج العيوب، وإنجاح المسؤول، والفوز بالمأمول، وإعطاء الخِلَع والجوائز، والأمان من الأخطار عند الهَزاهز.
واغتسِل في أوّل اليوم، واقصد به تطهيَر قلبك عن الاشتغال بغير الله، وكبّه بحقيقة التّكبير، واستصغر بتكبيره ما بين العُلى والثّى، 
إلى  تخرج  ثمّ  الجميلة،  الحسنة  والأخلاق  التّقوى،  بلباس  والتّحلّ  التّستُّ  بها  واقصد  ثيابك،  أنظف  وَالبس  كبريائه،  دون  فجميعُها 
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إِلّ الُله وَالُله  إِلهَ  ، لا  أَكْبَُ أَكْبَُ الُله  مصلّك، فإذا وصلتَ إلى المصلّ، وجلست في موضع صلاتكِ، تقول: »الله 
، الُله أَكْبَُ وَلِله الحَمْدُ، الُله أَكْبَُ عَلى ما هَدانا، الُله أَكْبَُ عَلى ما رَزَقَنا منِْ بَِيمَةِ الأنْعامِ، وَالحَمْدُ لِله عَلى ما أَبْلانا«. أَكْبَُ
ويستحبّ أن تدعو بعدها بدعواتٍ ومنها دعاء »النّدبة«، وهو يهديك إلى ما يناسب هذه الأيّام من ذكر إمامك، 
وسلطان زمانك، ومَن هو أَوْلى بك من نفسك، من كلّ أحدٍ، وما يجب عليك من الوَجْد والحزن والبكاء لفِقده.

اليوم الثّامن عشر: عيد الغدير
)المراقبات(: يوم الغدير، وما أدراك ما يوم الغدير، هو من يوم المبعث الشّيف بمنزلة الجزء الأخير من العلّة 
التامّة، بل بمنزلة الباطن من الشّء الظّاهر، لأنّ كلّ ما في المبعث الشّيف من الخير والفوز والسّعادة مشروطٌ 
بولاية أمير المؤمنين والأئمّة من ولده، لما ورد في الأخبار الكثيرة من طُرق العامّة والخاصّة أنّ نورَهما كان واحداً 

إلى أن افترق في صلبَ عبد الله وأبي طالب ج، وأنّ الله أوجب ولايتَهما وآلهما على جميع الخلق.
* وقد روي في ليلته صلاة اثنتَ عشرة ركعة. ]انظر:»كتاباً موقوتاً«[

الأمير  زيارة  مؤكّداً،  سنة.ويُستحبّ،  ستّين  كفّارة  أنّه  وروي  شهراً.  ثمانين  يعدل  فيه  العمل  فإنّ  يومه  وأمّا 
صلوات الله عليه. وأن يصلّ ركعتين أيّ وقت شاء وأفضله قرب الزّوال. ]انظر:»كتاباً موقوتاً«[ ويُستحبّ أيضاً 
أن يغتسل في أوّل اليوم، ويلبس أنظفَ ثيابه ويتطيّب، ويقول عند مصافحة المؤمنين: الحَمْدُ لِله الّذي جَعَلَنا منَِ 
لامُ. ويهتمّ في التّصدّق وإطعام المؤمنين، لا سيّما بإفطارهم،  ةِ عَلَيْهِمُ السَّ كيَن بوِلايَةِ أمَيرِ المُؤْمنِيَن وَالأئَمَِّ المُتَمَسِّ

ويزيد في تهجّد ليلته وقيامها على سائر اللّيالي.

اليوم الرّبع والعشرون: مباهلة نصارى نَجران
»قال  قال:   × الله  عبد  أبي  عن  رويناه   | الله  رسول  دعاء  المباهلة  يوم  في  الدّعاء  »ومن  الأعمال(:  )إقبال 
النّاسُ ما فيهِ منَِ الِإجابَةِ  عَلِمَ  وَلَوْ  لَصَدَقْتُ،  عاءِ الاسْمَ الأكَْبََ  إِنَّ في هَذا الدُّ قُلْتُ  لَوْ  أبو جعفر عليه السّلام: 
مُهُ بَيَْ يَدَيْ حَوائجِي فَيَنْجَحُ، وَهُو دُعَاءُ المُبَاهَلَةِ..«، وأوّله: »أللّهمَّ إنّ  مِهِ باِلأيَْدي، وَأَنا لَقَُدِّ لاضْطَرَبوا عَلى تَعَلُّ

أَسْألَُكَ منِ بَائكَِ بأِبَْاه..«. ]مفاتيح الجنان: أعمال يوم المباهلة[
ق صاحب الولاية عليه السّلام فيه بخاتَمه على المسكين  ثمّ إنّ لهذا اليوم شرفاً آخر وكرامةً أخرى، من جهة تصدُّ
في حال الرّكوع، ودلالةُ الله جلّ جلاله في كتابه له بالولاية، ووصْفِه عليّاً × بمحامد أوصاف جليلة، في قوله 

لَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ المائدة:55. كُمُ الُله وَرَسُولُهُ وَالَّذيِنَ آَمَنُوا الَّذيِنَ يُقِيمُونَ الصَّ تعالى: ﴿إِنَّمَا وَليُِّ

هِ..﴾ عَامَ عَلَ حُبِّ اليوم الخامس والعشرون: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّ
في  نزلتْ  منه  والعشرين  الخامس  يوم  »وفي   : الحجّة  ذي  شهر  ذكر  عند  المفيد  الشيخ  الأعمال(:عن  )إقبال 
أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين ت سورة )هل أتى(، ويستحبّ صيامُه على ما أظهره الُله تعالى ذكرُه 

من فضل صفوتهِ وعترة رسولهِ وحجّته على خلقه«.

آخر يوم من ذي الحجّة
بنفسِه شاهدُ صدقٍ على صحّة  مهمّاً )صلاة ودعاء( وهو  اليوم عملاً  أنّ لهذا  التّبريزي  الملَكي  الله  آية  يؤكّد 
بعينهِا ليتدارَك العبدُ ما فاته من الطّاعات في سنَتِه. فآخر  روايته، لناحية مضمون دعائه، والحثّ على صلاةٍ 
إنّما  أنّه  تعرف  والدعاء  العمل  مناسبة  ومن  غيرها،  من  للاستدراك  وأنسب  أجدرُ  الألباب،  بحكم  السّنة، 

صدر عن أئمّة الدين ت. ]انظر:»كتاباً موقوتاً« من هذا العدد[

يومُ الغدير 

من يوم المبعث 

ال�شّريف بمنزلة 

الجزء الأخير من 

العلّة التامّة، بل 

بمنزلة الباطن 

من ال�شّيء 

الظّاهر.

من �أهمّ عناوين 

الاهتمام بيوم 

عرفة، تح�صيلُ 

�شرائط ا�ستجابة 

الدعاء فيه.
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أصحاب  رجلاً،  عشر  أربعة  »اجتمعَ   :× الصّادق  الإمام  عن 
العقبة، ليلةَ أربع عشرة من ذي الحجّة، فقالوا للنّبّي |: ما من 

نبيٍّ إلّ وله آية، فما آيتُك في ليلتِكَ هذه؟ 
فقال ]النّبّي صلّ الله عليه وآله[: ما الّذي تُريدونَ؟ 

فقالوا: إن يكن لك عند ربّك قدر، فَأمُر القمرَ أن ينقطعَ قطعتَين. 
لامَ وَيَقولُ  دُ، إِنَّ الَله يُقْرِئُكَ السَّ فهبطَ جبرئيل × وقال: »يا مُحَمَّ
القَمَرَ  فَأمََرَ  رَأْسَهُ  فَرَفَعَ  بطِاعَتِكَ«،  ءٍ  شَْ كُلَّ  أَمَرْتُ  قَدْ  إِنّ  لَكَ: 
شُكْراً   | النَّبُِّ  فَسَجَدَ  قطِْعَتَيِْ،  فَانْقَطَعَ  قطِْعَتَيِْ،  يَنْقَطِعَ  أَنْ 
وَرَفَعوا  رَأْسَهُ   ،| النَّبُِّ  رَفَعَ  ثُمَّ  شيعَتُنا،  وَسَجَد  تعالى[،  ]لله 

رُؤوسَهُمْ، ثُمَّ قالوا: يَعودُ كَما كانَ. فَعادَ كَما كانَ، ثُمَّ قالوا: يَنْشَقُّ 
، فَسَجَدَ النَّبُِّ | شُكْراً لِله، وَسَجَد شيعَتُنا،  رَأْسُهُ! فَأمََرَهُ فَانْشَقَّ
نَسْألَُهُمْ  وَاليَمَنِ  الشّامِ  منَِ  سُفّارُنا  تَقْدَمُ  حيَن  دُ،  مُحَمَّ يا  فَقالوا: 
أَنَّهُ  عَلِمْنا  رَأَيْنا،  ما  مثِْلَ  رَأَوْا  يَكونوا  فَإِنْ  يْلَةِ،  اللَّ هَذهِِ  رَأَوْا في  ما 
منِْ رَبِّكَ، وَإِنْ لَمْ يَرَوْا مثِْلَ ما رَأَيْنا، عَلِمْنا أَنَّهُ سِحْرٌ سَحَرْتَنا بهِِ؛ 

اعَةُ..﴾ إِلى آخِرِ السّورَةِ«. بَتِ السَّ فَأنَْزَلَ الُله: ﴿اقْتََ

محتوى السّورة
مُمْحِضَةٌ في الإنذار والتّخويف،  »تفسير الميزان«: سورة )القمر( 

إلّ آيتَين من آخرها تبشّان المتّقين بالجنّة. 
تبدأ السّورة بالإشارة إلى آية شقّ القمر التي أتى بها رسولُ الله | 
عن اقتراحٍ وتحدٍّ من قومه، وتذكُر رميَهم له بالسّحر، وتكذيبَهم 
عن  الزّاجرة  الأنباء  من  جاءهم  ما  مع  الأهواء،  واتّباعَهم  إيّاه، 
يوم القيامة وعن الأمُم الغابرة الهالكة. ثمّ يعيد الُله تعالى عليهم 
نبذة من تلك الأنباء إعادةَ ساخطٍ معاتبِ، فيذكر سيّئ حالهم يوم 

القيامة عند خروجهم من الأجداث وحضورهم للحساب.

ورة الرّابعة والَخم�سون في ترتيب �سُوَر المُ�صحف ال�شّريف، نزلتْ بعد �سورة )الطّارق(. * �سورة )القمر( هي ال�سُّ
* �آياتُها خم�سٌ وخم�سون، وهي مكّيّة، مَن قر�أها كلَّ ليلة جاء يومَ القيامة ووجهُه مُ�سفرٌ على وجوه الخلائق. 
* تتميّز �آياتُها بالقِ�صَر، والقوّة والحركيّة. و�سمّيت ب‍ـ )�سورة القمر( لأنّ الآية الأولى منها تتحدّث عن �شقّ 

القمر.
 في ما يلي موجز في تف�سيرها ننقله بت�صرف من تفا�سيير »الميزان« و»الأمثل« و»نور الثقلين«.

موجز في تف�سير �سورة القمر

كر، محاكاتُه الفطرةَ الإن�سانيّة تَي�سيرُ القر�آن للذِّ

ثمّ تشير السّورة إلى قصص قوم نوح، وعاد، وثمود، وقوم لوط، 
وآل فرعون، وما نزل بهم من أليم العذاب إثرَ تكذيبهم بالنُّذُر، 
بمعجزين،  هم  وما  منهم  الله  عند  بأعزَّ   | النّبّي  قوم  وليس 

وتختتم السّورة بالبُشرى للمتّقين.

***

تعالى:  قوله  تكرار  السّورة  هذه  في  نلاحظ  الأمثل«:  »تفسير 
-22-17 )الآيات:  ۀ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ﴿ں 
كِر: مُتَّعِظ(، وذلك بعد كلّ مشهدٍ من  32-40-51، ومعنى مدَّ
درساً  يكون  لكي  الماضية،  بالأمُم  حلّ  الذي  العذاب  مشاهد 
وعِظَةً للمسلمين والكفّار. ويمكن تلخيص أبحاث هذه السّورة 

في عدّة أقسام:

1 - تبدأ السّورة بالحديث عن قُرب وقوع يوم القيامة، وموضوع 
شقّ القمر، وإصرار المُخالفين وعنادهم في إنكار الآيات الإلهيّة.

2 – يتناول القسم الثّاني أحوال الأقوام التي تمرّدت على الأوامر 
مكابرتهم  نتيجة  بهم  حلّ  الذي  العذاب  ضروب  وبيان  الإلهيّة، 
وطغيانهم وفسادهم في الأرض، وهم: قوم النّبّي نوح، وقوم عاد، 

وثمود، وقوم النّبّي لوط، وآل فرعون. 

هذه  بين  مقارنةً  المباركة  السّورة  تعرض  الأخير  القسم  في    -3
محذّرةً   ،| الأعظم  الرّسول  وأعداء  مكّة  مشركي  وبين  الأمُم 
من المستقبل الخطير الذي ينتظرهم إنْ هم استمرّوا على عنادهم 
الدّعوة الإلهيّة. وتختم السورة باستعراض  وإصرارهم في رفض 

مشاهد من عقاب المشركين، وجزاء المؤمنين المتّقين.

�إعداد: �سليمان بي�ضون
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ثوابُ تلاوة )سورة القمر(
ةٍ بُعِثَ  بْتِ السّاعَةُ( في كُلِّ عَشِيَّ »مجمع البيان«: عن النّبّي | أنّه قال: »مَنْ قَرَأَ سورَةَ )اقْتََ
يَوْمَ القِيامَةِ وَوَجْهُهُ عَلى صورةِ القَمَرِ لَيْلةَ البَدْرِ، وَمَنْ قَرَأَها كُلَّ لَيْلَةٍ كانَ أَفْضَلَ، وَجاءَ يَوْمَ 

القِيامَةِ وَوَجْهُهُ مُسْفِرٌ عَلى وُجوهِ الخَلائقِِ«.
السّاعَةُ(  بْتِ  )اقْتََ سورَةَ  قَرَأَ  »مَنْ  قال:  أنّه   × الصّادق  الإمام  عن  الأعمال«:  »ثواب 

أَخْرَجَهُ الُله منِْ قَبْهِِ عَلى ناقَةٍ منِْ نُوقِ الجَنَّةِ«.

تفسيُر آياتٍ منها
»تفسير نور الثّقلَين«:

قوله تعالى: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾ الآية:11.
مَعْلومٍ،  وَوَزْنٍ  ماءِ منِْ مَطَرٍ إِلّ بعَِدَدٍ مَعْدودٍ  »لَمْ تَنْلِْ قَطْرَةٌ منَِ السَّ * أمير المؤمنين ×: 
لامِ، فَإِنَّهُ نَزَلَ ماءٌ مُنْهَمِرٌ بلِا وَزْنٍ وَلا  إِلّ ما كانَ منِْ يَوْمِ الطّوفانِ عَلَ عَهْد نوحٍ، عَلَيْهِ السَّ

عَدَدٍ..«.
** الإمام الصّادق ×: »كانَ أبي يَكْرَهُ أَنْ يَتَداوى باِلماءِ المُرِّ وبِمِاءِ الكِبْيتِ، وَكانَ يَقولُ: 
إِنَّ نوحاً لَمّا كانَ الطّوفانُ دَعا المِياهَ فَأجَابَتْ كُلُّها إِلّ الماءَ المُرَّ وَالماءَ الكِبْيتَ، فَدَعا عَلَيْهِما 

فَلَعنَهُما«.
قوله تعالى: ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴾ الآية:19. 

بَ قَوْماً بنَِوْعٍ منَِ العَذابِ أَوْحى إِلى المَلَكِ  الإمام الباقر ×: »إِذا أَرادَ الُله، عَزَّ ذكِْرُهُ، أَنْ يُعَذِّ
بَُمْ بِا، فَيَأمُْرُها المَلَكُ فَتَهيجُ كَما يَيج الأسََدُ  لِ بذَِلكَِ النَّوْعِ منَِ الرّيحِ الّتي يُريدُ أَنْ يُعَذِّ المُوَكَّ

المُغْضَبُ، وَلكُِلِّ ريحٍ منِْهُمُ اسْمٌ..«.
قوله تعالى: ﴿ۇ ۆ ۆ..﴾ الآية:42.

هُمْ«. الإمام الباقر ×: »يَعْني الأوَْصِياءَ كُلَّ
قوله تعالى: ﴿ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي ﴾ الآية:48.

ةَ ]القدَرَيّ كلّ من لا يقول بالاختيار والأمر بين الأمرين، سواء كان يقول  * الإمام الصّادق ×: ».. إِنَّ القَدَرِيَّ
ةِ، وَهُمُ الّذينَ أَرادوا أَنْ يَصِفوا الَله بعَِدْلهِِ فَأخَْرَجوهُ منِْ  بالتّفويض أو بالجبر[ مَجوسُ هَذهِِ الأمَُّ

سُلْطانهِِ، وَفيهِمْ نَزَلَتْ هَذهِِ الآيَةُ..«.
هِ،  ةَ حَرِّ ينَ يُقالُ لَهُ سَقَرُ، شَكا إِلى الِله شِدَّ ** عنه عليه السّلام: »إِنَّ في جَهَنَّمَ لَواديِاً للِْمُتَكَبِّ

سَ فَأحَْرَقَ جَهَنَّمَ«. سَ، فَتَنَفَّ وَسَألََهُ أَنْ يَأذَْنَ لَهُ أَنْ يَتَنَفَّ
قوله تعالى: ﴿تح تخ تم تى تي ﴾ الآية:49.

ءٍ خَلَقْناهِ لِهَْلِ  إِنّا كُلَّ شَْ  : سُئل أميُر المؤمنين × عن هذه الآية فقال: »يَقولُ عَزَّ وَجَلَّ
النّارِ بقَِدْرِ أَعْمالهِِمْ«.

قوله تعالى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ الآيتان:55-54.
تَنَا أَسْكَنَهُ الُله مَعَنَا«، ثمّ تلا  نَا وَانْتَحَلَ مَحَبَّ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنّهُ مَنْ أَحَبَّ * رسول الله |: »يَا عَلُِّ

| قوله تعالى: ﴿ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾.

﴿..  ڻ ڻ ۀ﴾
)مجمع  في  الطّبَسّْي  الشّيخ  قال 

تعالى:  لقوله  تفسيره  عند  البيان( 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ﴿ں 

ۀ﴾: 

  ".." والقراءة  للحفظ  سهّلناه  أي 

بما  تسهيلهُ  هو  للشّء  والّتيسير 

ليس فيه كثيُر مشقّةٍ على الّنفْس، 

فهو  العلم،  طريقُ  له  سُهِّل  فمن 

منه،  الجزيل  الحظّ  بأخذ  حقيقٌ 

إليه،  داعٍ  أكبُر  التسّهيل  لأنّ 

خفّةُ  هو  للّذكر  القرآن  وتسهيل 

البيان،  بحُسن  الّنفس،  على  ذلك 

وظهور البرهان في الِحكَم السّنيّة، 

بها،  الموثوق  الصّحيحة  والمعاني 

لمجيئها من قِبَل الله تعالى. 

وإنمّا صار الّذكرُ من أجل ما يدُعى 

إليه ويَُثُّ عليه، )و( لأنهّ طريقُ 

الشيء  عن  السّاهي  لأنّ  العلم، 

يعلمَه  أن  يجوز  لا  دليله،  عن  أو 

الدلائلَ  تذكّر  فإذا  سَهوه،  حال  في 

رقَ المؤدّيةَ إليه، تعرّض  عليه، والطُّ

لعلمِه من الوجه الذي ينبغي له.
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ڳ﴾  گ  گ  گ  ﴿
عن �إعجاز القر�آن، وخُلوده

العرفانيّة،  المسائل  من  الكريم قدمٌ راسخ في كلّ وادٍ  للقرآن 
والإلهيّة، والحِكميّة، والفلسفة الطّبيعيّة، والمادّيّة، وفيه آياتٌ 
باهرات كاشفةٌ عن تلك الحقائق برموز وإشارات وتَنبيهات. 

فمن وجوه الإعجاز والتّحدّي فيه: 

1- اشْتِمالُه على المعارف العالية

 يتضمّن القرآن الكريم المعارف الرّاقية التي لا يصلُ إليها بُعدُ 
أفكار العرفاء الشّامخين ولا آراءُ الفلاسفة البارعين، فإنّه أتى 

بتوحيدٍ يحكي عنه قولُه تعالى: ﴿ ڦ ڦ..﴾ الحديد:4.

ولم يتمكّن البشُر - إلى هذه العصور المتقدّمة - من فَهم معيّة 
التي  السّابيّة  الكَثَات  مع  البسيطة  الإلهيّة  الأحديّة  الذّات 
بقِِيعَة، وبنَوا على حمل الآية الكريمة على المعيّة القيّوميّة، التي 

تكون للذّات الإلهيّة بالمجاز لا الحقيقة.

2- أصول الأخلاق في القرآن الكريم

وعروقَ  الإنسانيّة،  الأخلاق  أصولَ  العزيز  القرآن  يحوي   
الملكوتيّة  بالمعارج  الإنسان  ر  ويذكِّ النّفسانيّة،  الكمالات 

ڇ  چ   ..﴿ مُدويّاً:  فيُعلنُ  اللّهوتيّة،  والمحاسن 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ڳ ﴾ المائدة:16-15.

في  المخبوءةِ  بل  السُّ تلك  على  الاطّلاع  من  البشر  يتمكّنُ  ولا 
زوايا القلوب والأرواح، ولن يفطنوا إلى حقيقة أنّ الإنسان 
والمُتحقّق   - الآية  في  كما   – بالرّضوان  الرّضا  حدّ  إلى  البالغَ 
والصّفة  العالية  المنقبة  هذه  بشأن  والمتَشَئّ  الرّضا،  بمقام 
الرّاقية، يكون بعدُ في الظّلمات، فيُخرجه منها القرآن العزيز 

إلى النّور، ويهديه إلى الصّاط المستقيم، فلا استقامةَ إلّ به.

3- الحقائق الِحكميّة والطّبيعيَّة

الحكميّة  الحِقائق  عن  النّقاب  المجيد  القرآنُ  كشف  لقد   
في   - مثلاً   – فيُنادي  موجزة،  عباراتٍ  في  الفلسفيّة  والمسائل 
بقوله  وأصالته  الوجود  وحدة  مسألة  إلى  الإشارة  موقف 

ئۈ   ﴿ النور:35.  ھ..﴾  ھ  ھ  ہ   ﴿ تعالى: 
ئۈ ئې ئې ئې..﴾ الحديد:3...

العالَم،  في  الكثرة  حصول  كيفيّة  إلى  الإشارة  معرض  وفي 
الأجزاء  في  المكّيّة  السّوَر  في  والأقسامَ  الأيَمان  نستحضُِ 
وسورة  العاديات،  وسورة  المرسَلات  كسورة  الأخيرة، 
اليمينيّات أسرارٌ إلهيّة، ومسائلُ فلسفيّة  النّازعات، وفي هذه 

في تف�سيره )مفتاح �أح�سن الخزائن الإلهيّة( يُورد العلّمة ال�شّهيد ال�سّيّد م�صطفى الخمينيّ & خم�سة 
ع�شر وجهاً لإعجاز القر�آن الكريم، في �سياق تف�سيره الآيةَ الثّالثة والع�شرين من �سورة البقرة، وهي قولُه 

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ﴿ۉ  تعالى: 
ئۆ ئۈ ئۈ ﴾، وقد انتخبنا في هذه المقالة ثمانية وجوهٍ منها ذكرناها مخت�صرة جدّاً وبت�صرّفٍ في 

العبارات.

ال�شّهيد ال�سّيّد م�صطفى الخمينيّ &



19 العدد الخامس والخمسون

ذو الحجّة 143٥ - تشرين أولّ 2014
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

المراتب،  متعدّدة  رائقة  عبارات  في  غايتَها  بلغت 
وأفكار  البشر  عقول  رُتب  اختلاف  حسب 

القارئين. 

الأوّل،  الواحد  بين  الوسائط  وجود  موقف  وفي 
 – كنموذج   – نقرأ  الكَثرة،  مَثارُ  هي  التي  والمادّة 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ  تعالى:  قوله 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ المؤمنون:.14 

4- القوانين الفرديّة والاجتماعيَّة

يتضمّنُ القرآنُ القوانين التي يحتاج إليها الإنسان 
في حياته الفرديّة والاجتماعيّة، كما يحتاجُ إليها في 
الّذي  القُطْرِ  إِلى سياسة  سياستِه الأسَُيَِّة وصولاً 

هُوَ فيه، وسياسة الأمُّة كلّها.

إنّ القرآن ناظمُ النّظام الخاصّ، وصاحبُ الفكر 
الطّبقات:  المُلك وإعاشة  إدارة  الحديث في كيفية 
العباد  بين  العلاقة  تنظّم  فرديّة  قوانين  ففيه 
وخالقهم، وهي تربويّة روحيّة ضروريّة للحفاظ 
قوانين  منها  الاجتماعيّ،  العامّ  النّظام  على 

الطّهارة والصّلاة والصّوم والاعتكاف.

 – الماليّة  للشؤون  المنظّمة  القوانين  وفيه 
الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، وغيرها من الأحكام 
على التّفصيل المحرّر في المصنّفات الفقهيّة، وهي 
خلاصةُ التّدبُّر في القرآن الكريم، والسّنّة النّبويّة. 

5- فصاحةُ القرآن وبلاغتُه 

الجهة  لتوضيح هذه  لقد تصدّى علماءُ الإسلام 
وفي  الكلاميّة،  الكُتب  في  القرآنّي  الإعجاز  من 
التّفاسير، وفي الرّسائل المستقلّة بما لا مزيدَ عليه.

مطابقة  هو  عجيبٌ  عندي  هو  ما  إنّ  ولَعَمري 
حيث  من  البشريّة،  لطباعِ  فيه  التّكيبيّة  الجمَل 
الإيقاعيّة  الجهة  هي  وهذه  والطّول،  القِصَ 
المنسجم  الكلام  منها  ينفكُّ  لا  الّتي  الخاصّة 
تقديم  أنّ في  من  اشتُهر  وما  الموزون.  والتّكيب 
على  كلمةً  أو  جملة  على  جملةً  وتأخيره  القرآن 
وفصاحةً  وبلاغةً  مطلقاً،  معنويّاً  نظراً  كلمة، 
ولو  بعد،  عقولُنا  ترتضيه  لا  ممّا  مطلقاً،  خاصّةً 
فإنّم  المتأخّرين،  عقولُ  عليه  تساعد  أن  أمكن 

أدقّ نظراً من القدماء الأسبَقين.

6- ديمومةُ أساليب التّعابير القرآنيّة

القرآن،  إعجاز  وجوه  من  تُعدّ  التي  الأمور  من   
الإلهيّة  المجموعة  هذه  محاسن  عجائب  ومن 
جميع  في  يمشي  كتابٌ  أنّه  الرّبّانيّة  والموسوعة 
يندرسُ  ولا  يَبلى  لا  باقياً،  والأزمان  الأمصار 

أسلوبُه وكيفيّة تركيبه وبنوده.

ومن الجدير هنا الإلفاتُ إلى احتواء القرآن الكريم 
على أساليب البيان والتّعبير المعجِزة، وأنّ التّمدّن 
البشريّ كلّما ازداد حضارةً ورُقيّاً في كيفيّة الإلقاء 
والإفادة واستعمال تقنيّات التّعبير الجديدة، فإنّ 
القرآن يظلّ مُتقدّماً عليه من هذه النّاحية، وهادياً 
له إلى طريقةٍ أعلى وأرفع، وسجيّةٍ أحسن وأرقى، 
المقارنة  عند  المنصف  الخبيُر  يلحظُها  المِيزة  وهذه 
الكتاب  في  الواردة  والإلقاء  البيان  أساليب  بين 

المجيد، وبين المعتمَد في الأدبيّات المعاصرة.

7- القانون والهداية معاً

الموسوعة  هذه  عليها  تشتمل  التي  اللّطائف  من   
الدّساتير  سائر  في  عليه  المُتعارف  أنّ  الإلهيّة 

تقنيّاتُ الإلقاء 

والبيان المعا�صرة، 

ما زالت قا�صرةً 

عن مجاراة 

�أ�ساليب التعبير 

القر�آنيّة.
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الموادّ  ضبط  إلّ  ليس  القانونيّة  والمصنّفات 
وأصول القوانين وقيودها. لكنّ القرآن الكريم 
بنفسه  يتصدّى  القانون  جعْل  إلى  ذلك  تخطّى 
الدّنيويّة  السّعادة  ذكِر  حيث  من  البشر،  لهداية 
سبيل  على  به.  الالتزام  على  المُترتّبة  والأخرويّة 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ﴿ تعالى:  قوله  المثال، 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
فقد  البقرة:183،  ڦ﴾  ڦ  ڦ 
وبيان  الصّوم،  تشريع  الآية  هذه  تضمّنت 

مقاصده، وأنّه مصلحةٌ للمكلّف.

8- كونُه تبياناً لكلّ شيء

الكتاب  عليها  يحتوي  التي  الخصائص  من   
لنفسه  تبياناً  فيكون  شيء،  لكلّ  تبيانٌ  أنّه  المبين 

بالأولويّة القطعيّة. 

أمّا تبيانُ كلّ شيء فهو ممّا لا يدرَك، ولا يعلمه 
لنفسه،  ارتضاه سبحانه واصطفاه  ومَن  الله  إلّ 
وهم أهل القرآن النّازل في بيوتهم التي أَذنَِ الُله 

أن ترفَع ويُذكَر فيها اسمُه.

وأمّا تبيان نفسه، فقد تصدّى جمعٌ من السّلف 
والخلف لاستيضاح ما خفيَ عليهم من معارف 
معتمدين  نفسه،  القرآن  إلى  بالاستناد  القرآن 
الواحد  اللّفظ  تتبُّع  منها  الأساليب  من  جملةً 
في جميع موارده من الكتاب العزيز، ثمّ مقارنة 
المعاني المحتملة له بعضها ببعض، وملاحظةُ أنّ 
ما يكون مجملاً في آيةٍ من القرآن يكون مفصّلاً 
في آية أخرى، إلى غير ذلك من الأساليب التي 
عى فيها  يحتاجُ تفصيلها إلى مراجعة التّفاسير المُدَّ

تفسيُر القرآن الكريم بالقرآن نفسه.

تركيبُ الُجمَل 

القر�آنية، من حيث 

القِ�صَر والطول، 

باع  يراعي الطِّ

الب�شرية.

�أ�شار القر�آنُ المجيد 
�إلى الحقائق 

الِحكميّة والم�سائل 
الفل�سفيّة بعباراتٍ 
موجزة، ت�ضمّنت 
حقائقَ متعدّدة 
المراتب، تِبعاً 
للمُتَلقِّين. 

عموم �إعجاز القر�آن الكريم 

»لو كان التحدّي ببَلاغة بيان القرآن وجَزالة أسلوبه فقط، لم يكن هذا التحدّي ليَِتعدّى 
قوماً بعَينهِم، وهم العرب العرباء من الجاهليّين والمُخَضرمين قبل اختلاط اللّسان وفساده.

علمِه،  في  وللعالم  حكمتِه،  في  وللحكيم  وفصاحتِه،  بلاغتِه  في  للبَليغ  آيةٌ  القرآن  بل 
وللاجتماعيّ في اجتماعه، وللمشّرعين في تشريعِهم، وللسّياسيّين في سياستهم، وللحكّام 
في حكومتهم، ولجميع العالَمين في ما لا ينالونه جميعاً؛ كالغَيب، والاختلاف في الحُكم، 

والعلم والبيان. 
ومن هنا يظهر أنّ القرآن الكريم يدّعي عمومَ إعجازه من جميع الجهات، من حيث كونه 
إعجازاً لكلّ فردٍ من الانس والجنّ، من عامّة أو خاصّة، أو عالم أو جاهل، أو رَجُل أو 

امرأة، أو فاضلٍ بارعٍ في فضلِه أو مفضولٍ إذا كان ذا لُبٍّ يشعرُ بالقول. 
ل هذه المعاني لا يشكّ في أنّ هذه المزايا الكليّة وغيرها ممّا  فالإنسانُ اللّبيبُ القادرُ على تعقُّ
يشتملُ عليه القرآن الشّيف كلّها فوقَ القوّة الَبشريّة ووراء الوسائل الطبيعيّة الماديّة، وإن 
لم يقدر على ذلك فلم يضلّ في إنسانيّته، ولم ينسَ ما يحكم به وجدانُه الفطريّ من أن يرجع 

في ما لا يُحسِنُ اختبارَه ويجهل مأخذَه إلى أهلِ الخِبرة به«.
)مختصر عن تفسير الميزان(
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منا�سبات �شهر ذي الحجّة الحرام
�إعداد: �صافي رزق

1 ذي الحجّة/ 2 هجريّة
زواج أمير المؤمنين من السّيّدة الزّهراء ج. )على رواية(

7 ذي الحجّة/ 114 هجريّة
شهادة الإمام محمّد الباقر × مسموماً بأمرٍ من الحاكم الأمويّ هشام بن عبد الملك.

8 ذي الحجّة
وية. * يوم التَّ

* 60 هجريّة: خروج الإمام الحسين × من مكّة إلى العراق.

9 ذي الحجّة
* يوم عرفة.

* 60 هجريّة: شهادة مسلم بن عقيل، وهانىء بن عروة في الكوفة.

10 ذي الحجّة 
عيد الأضحى المبارك. )يوم النَّحر(

18 ذي الحجّة/ 10 هجريّة 
     عيدُ الغدير الأغرّ.

24 ذي الحجّة 
ق أمير المؤمنين × بالخاتَم في ركوعه، ونزول آية: ﴿ې ې ې ى ى ئا ..﴾ المائدة:55. * تصدُّ
ى..﴾ آل عمران:61. ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  * 10 هجريّة: يوم المباهلة ونزول آية: ﴿

25 ذي الحجّة
نزولُ الآيات )5 إلى 22( من سورة )الدّهر( في فضل أمير المؤمنين والصدّيقة الكبرى والحسنَين ت. 
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يُ�ستَحبُّ التّعريفُ 
ع�شيّةَ عَرَفة 
بالأم�صار في 

الم�ساجد، لِا فيه 
من الاجتماع لذكر 

الله تعالى.

�أبرز �أيّام ذي الحجّة 

م »�شعائر« مُقتطفاتٍ من �أمّهات الم�صادر ترتبطُ ب�أبرزِ منا�سبات �شهر ذي الحجّة الحرام، كمَدخلٍ �إلى حُ�سنِ  تُقدِّ
ة بالمنا�سبات المرُتبطة بالمع�صومين عليهم ال�سّلام. التَّفاعل مع �أيّامه المبُاركة، مع الِحر�ص على عناية خا�صَّ

· عيدُ الغدير. · يومُ المباهلة. · �شهادة الإمام الباقر ×.
· يوم عرَفة. · عيدُ الأ�ضحى.

اليوم الثّامن عشر: عيدُ الغدير الأغرّ

* حدّث بعضُ العلويّين عن دخوله على عمر بن عبد العزيز أيّامَ خلافته، فقال: »..فتقدّمت 

أيّ قريش؟  قال: من  العزيز[ فقال لي: ممّن أنت؟ فقلت: من قريش.  ابن عبد  إلى  إليه ]أي 

. فقال: من أيّ بني هاشم؟ فقلت: مولى  قلت: من بني هاشم. قال: من أيّ بني هاشم؟ فسكتُّ

علّي بن أبي طالب. قال فوضع يده على صدره فقال: وأنا مولى علّي بن أبي طالب! حدّثني عدّة 

أنّم سمعوا رسول الله صلّ الله عليه ]وآله[ وسلّم يقول: مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلٌِّ مَوْلاهُ..«.

)تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر(

** قال المؤرّخ ابن خلّكان البرمكيّ في ترجمة المستنصر بالله: »وتُوفّ ليلة الخميس لاثنتَ 

عشرة ليلة بَقيَن من ذي الحجّة سنة سبع وثمانين وأربعمائة. قلتُ: وهذه هي ليلةُ عيد الغدير، 

أعني ليلة الثّامن عشر من شهر ذي الحجّة، وهو غدير خمّ«.            
)وفيّات الأعيان: ج 5، ص 230، دار الثّقافة، بيروت(

اليوم الرّابع والعشرون: يوم المباهلة

»اعلم أنّ يوم مباهلة النّبّي، صلوات الله عليه وآله، لنَصارى نجران كان يوماً عظيم الشّأن، 

اشتمل على عدّة آياتٍ وكرامات:

فمن آياته: أنّه يومٌ أظهرَ الله جلَّ جلاله فيه أنّ ابنةَ النّبّي المُعظّمة، فاطمة صلوات الله عليها، 

أرجحُ في مقام المباهلة، من أتباعه وذوي الصّلاح من رجاله وأهل عناياته.

ومن آياته: أنّه يومٌ أظهر الله، جلَّ جلاله، فيه أنّ مولانا علّي بن أبي طالب عليه السّلام، نفسُ 

رسول الله صلوات الله عليهما، وأنّه من معدن ذاته وصفاته، وأنّ مرادَه من مراداته، وإن 

افترقت الصّورةُ فالمعنى واحدٌ في الفضل من سائر جهاته.

مَ عليه في  ومن آياته: أنّه يومٌ وُسِمَ كلُّ من تأخّر عن مقام المباهلة بوسمٍ يقتضي أنّه دون من قُدِّ

الاحتجاج لله عزّ وجلّ ونشر علاماته«.
)إقبال الأعمال، السّيّد ابن طاوس(

حُ�سنِ  �إلى  كمَدخلٍ  القعدة،  ذي  �شهر  منا�سبات  ب�أبرزِ  ترتبطُ  الم�صادر  �أمّهات  من  مُقتطفاتٍ  »�شعائر«  م  تُقدِّ
ةٍ بالمنا�سبات المرُتبطة بالمع�صومين عليهم ال�سّلام. التَّفاعل مع �أيّامه المبُاركة، مع الِحرْ�صِ على عنايةٍ خا�صَّ
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اليوم السّابع: شهادة الإمام الباقر عليه السّلام
ه له هشام  * استُشهدَ الإمام الباقر × بالمدينة المنوّرة يوم الاثنين 7 ذي الحجّة سنة 114 للهجرة، وله سبعٌ وخمسون سنة، بسمٍّ دسَّ

بن عبد الملك الأمويّ، ودُفن عليه السّلام بالبقيع.
رْهَمِ في فَمِ  * رُوي عن الإمام الباقر عليه السّلام في التّحذير من خطورة المال: »إنّما مَثَلُ الحاجَةِ إِلى مَنْ أَصابَ مالَهُ حَديثاً، كَمَثَلِ الدِّ

الأفَْعَى، أَنْتَ إِلَيْهِ مُحْوجٌِ، وَأَنْتَ منِْها عَلى خَطَرٍ«.
* وعنه عليه السّلام: »صلاحُ حالِ التَّعايُشِ وَالتَّعاشُِ ملِْءُ مكِْيالٍ، ثُلُثاهُ فِطْنَةٌ، وَثُلُثُهُ تَغافُلٌ«.

ي البَليغُ )بليغاً( لِنََّهُ يَبْلُغُ حاجَتَهُ بأِهَْوَنِ سَعْيِهِ«. * وقيل له: ما البلاغة؟ فقال عليه السّلام: »مَنْ عَرَفَ شَيْئاً قَلَّ كَلامُهُ فيهِ. وَإِنَّما سُمِّ

اليوم التّاسع: الوقوف في عرفات
عرفة )عرفات(: إذا أُريد بها الزّمان، فهي يوم التّاسع من شهر ذي الحجّة، وإذا أُريد بها المكان، فهو جبلٌ قريبٌ من مكّة، وموضعُ 

الوقوف في الحجّ. وقد رُوي عن رسول الله صلّ الله عليه وآله: »الحَجَّ عَرَفَة«.
يت بذلك لأنّ جبريل عليه السّلام عرّف النّبّي آدم عليه السّلام فيها المناسك، وجُمعت عَرَفة على عرفات، وإن كانت موضعاً  قيل: سمِّ

واحداً.
: »عن الإمام الصّادق، عليه السّلام، أنّ رسول الله صلّ الله عليه وآله وقف بعرفات، فجعل النّاسُ  وفي )تذكرة الفقهاء( للعلّمة الحلّّ
ا النّاسُ، إِنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعُ  يبتدرون أخفافَ ناقته يقفون إلى جانبها، فنحّاها رسول الله صلّ الله عليه وآله، ففعلوا مثل ذلك فقال: أَيُّ

هُ مَوْقفٌِ، وأشار بيده إلى الموقف، فتفرّق النّاس، وفعل ذلك بالمزدلفة. أَخْفافِ ناقَتي باِلمَوْقفِِ، وَلَكِنَّ هَذا كُلَّ
ويُستحبُّ التّعريف عشيّة عَرَفة بالأمصار في المساجد، لمِا فيه من الاجتماع لذكر الله تعالى. وفعلَه ابنُ عبّاس بالبصرة.

ومن طريق الخاصّة: قول الصّادق عليه السّلام: مَنْ لَمْ يَشْهَدْ جَماعَةَ النّاسِ في العيدَيْنِ فَلْيَغْتَسِلْ وَلْيَتَطيَّبْ، وَلْيُصَلِّ وَحْدَهُ كَما يُصَلّ 
 .» في الجَماعَةِ، وَفي يَوْمِ عَرَفَةَ يَجْتَمِعونَ بغَِيِْ إِمامٍ في الأمَْصارِ يَدْعونَ الَله عَزَّ وَجَلَّ

اليوم العاشر: عيد الأضحى المبارك
»الأضُحيةُ مستحبّةٌ بذاتها بصرف النّظر عن الحجّ وأعمالهِ، فقد جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ﴾ الكوثر:2، إنّ الله 
أمَرَ النّبّي صلَّ الله عليه وآله وسلَّم بالنّحر بعدَ صلاة العيد. وفي الحديث: إنَّ النّبّي صلَّ الله عليه وآله وسلَّم كان يضحّي بكبشَين. وقال 
مَ، كُلَّ عيدٍ بكَِبْشٍ  لامُ، يُضحّي عَنْ رَسولِ الِله، صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ الإمام الصّادق عليه السّلام: )كانَ عليٌّ أمَيُر المُؤْمنِيَن، عَلَيْهِ السَّ

هُمَّ هَذا عَنْ نَبِيِّكَ، وَيَذْبَحُ كَبْشاً آخَرَ عَنْ نَفْسِهِ(. يَذْبَحُهُ، وَيَقولُ: اللَّ
لِ قَطْرَةٍ  وا، إِنَّهُ يُغفَر لصِاحِبِ الأضُْحِيَةِ عِنْدَ أَوَّ وعن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال: )لَوْ عَلِمَ النّاسُ ما في الأضُْحِيَةِ لاسْتَدانوا، وَضَحُّ

تَقْطُرُ منِْ دَمهِا(. وقال الإمام الصّادق عليه السّلام أنّا واجِبَةٌ )عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ إلَّ مَنْ لَمْ يَجِدْ(. 
مُستحبّةٌ  )إنّا  النّاضرة(:  )الحدائق  البحراني في  المحقّق  قال  بالأضحية،  تأكيد الاستحباب، والاهتمام  إلى  إشارةٌ  بالوجوب  والتّعبير 

استحباباً مؤكّداً بإجماع عُلمائنا(، ونُقل عن ابن الجنيد القولُ بوجوبها. 
وأيّام الأضحية المُستحبّة لمَِن كان في غير )منَِ( ثلاثة: يوم العيد، والحادي عشر، والثّاني عشر. وأفضل ساعات الأضحية من يوم 

الأضحى أن تكون بعد طلوع الشّمس، ومُضِّ ما يتّسع لصلاة العيد والخطبتَين.
بالثّلُث  ثلُثاً، ويتصدّق على المحتاجين  ثُلثاً، ويهدي إلى إخوانه وجيرانه  بيته  ويُستحبُّ تقسيم الأضحية أثلاثاً: يأكل المضحّي وأهلُ 

الباقي«. 
)فقه الإمام جعفر الصّادق عليه السّلام، الشّيخ مُغنيّة(
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من حديث النّبيّ و�آله في مو�ضوع

قال العلماء

مجموعةٌ مختارة من الأحاديث ال�شّريفة، تتناول برّ الوالديْن؛ حَيّين كانا �أم ميّتيْ، ومُ�ؤمِنَيْ كانا �أم كافِرَيْن، يليها كلامٌ 
للفقيه ال�شّيخ محمّد مهدي النّاقيّ من كتابه )جامع ال�سّعادات( يُوجِزُ �أ�صولَ البِّ بالأبوَين. 

�إعداد: محمد نا�صر

بُعِث الرّ�سول | بالرّحمة، لا بالعقوق

وا الأبرار لأنّهم برّوا الآباء.. �إنّا �سُمُّ

أدبُ التّعامل مع الأبوَين، وحدودُه
دَقَةِ عَلَيْهِما، وَأَفْضَلُ النَّوْمِ بجَِنْبِهِما«. * عن رسول الله | في كيفيّة معاملة الأبوَين: ».. وَأَفْضَلُ الخِدْمَةِ خِدْمَتُهُما، وَأَفْضَلُ الصَّ

* الإمام الباقر ×: »ثَلَثٌ لَمْ يَجْعَلِ الُله عَزَّ وجَلَّ لأحََدٍ فِيهِنَّ رُخْصَةً؛ أَدَاءُ الأمََانَةِ إِلَ الْبَِّ والْفَاجِرِ، والْوَفَاءُ باِلْعَهْدِ للِْبَِّ والْفَاجِرِ، 
يْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ«. وبرُِّ الْوَالدَِيْنِ بَرَّ

قْ  ةِ فَدارِهِا وَارْفُقْ بِِما، وَاحْتَمِلْ أَذاهُا بحَِقِّ ما احْتَمَلا عَنْكَ في حالِ صِغَرِكَ، وَلا تُضَيِّ * عن الإمام الصّادق ×: »..وَأَمّا في العِشَْ
لْ وَجْهَكَ عَنْهُما، وَلا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فَوْقَ صَوْتهِِما، فَإِنَّهُ منَِ التَّعْظيمِ  عَ الُله عَلَيْكَ منَِ المَأكْولِ وَالمَلْبوسِ، وَلا تُحَوِّ عَلَيْهِما في ما قَدْ وَسَّ

لِمَْرِ الِله، وَقُلْ لَهُما أَحْسَنَ القَوْلِ، وَالْطُفْ بِِما، فَإِنَّ الَله لا يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنيَن«.
* وعنه عليه السّلام لمّا قال له بعضُ أصحابه: إِنَّ أَبِ قَدْ كَبَر جِدّاً وضَعُفَ فَنَحْنُ نَحْمِلُه إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ، قال عليه السّلام: »إِنِ 

مْهُ بيَِدكَِ، فَإِنَّه جُنَّةٌ لَكَ غَداً«. اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلَِ ذَلكَِ منِْه فَافْعَلْ ولَقِّ
قْ عَنْهُمَا. وإِنْ كَانَا  ؟ فقَالَ عليه السّلام: »ادْعُ لَهُمَا وتَصَدَّ ضَا ×: أَدْعُو لوَِالدَِيَّ إِذَا كَانَا لَ يَعْرِفَانِ الْحَقَّ * سأل أحدُهم الإمامَ الرِّ

حْمَةِ لَ باِلْعُقُوقِ«. ا، فَإِنَّ رَسُولَ الِله صَلّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ قَالَ: إِنَّ الَله بَعَثَنِ باِلرَّ يِْ لَ يَعْرِفَانِ الْحَقَّ فَدَارِهَِ حَيَّ

ثوابُ البَارّ، وجزاءُ العاقّ
ةٌ مَبْورَةٌ، قالوا: يا رسول الله، وإن نظرَ  * عن رسول الله |: »ما منِْ ولدٍ بارٍّ يَنْظُرُ إِلى والدَِيْهِ نَظَرَ رَحْمَةٍ إلَّ كانَ لَهُ بكُِلِّ نَظْرَةٍ حِجَّ

كلّ يوم مئة مرّة؟ قال: نَعَمْ، الُله أكَْبَُ وَأَطْيَبُ«.
وا الآباءَ وَالأبَْناءَ وَالِإخْوانَ«. مْ بَرُّ ُ وا الأبَْرارَ لِنََّ * وعنه صلّ الله عليه وآله: ».. إِنَّما سُمُّ

* وعنه صلّ الله عليه وآله: »يُقالُ للعاقِّ اعْمَلْ ما شِئْتَ فَإِنّ لا أَغْفِرُ لَكَ، وَيُقالُ للبارِّ اعْمَلْ ما شِئْتَ فَإِنّ سَأغَْفِرُ لَكَ«.
.» ، وَيَكْلَحُ ]يعبس[ في وَجْهِ العاقِّ مُ في وَجْهِ البارِّ رَةِ، وَإِنَّ مَلَكَ المَوْتِ يَتَبَسَّ * عن أمير المؤمنين ×: »البارُّ يَطيُر مَعَ الكِرامِ البََ

ا ظَالمَِانِ لَه، لَمْ يَقْبَلِ الُله لَه صَلَةً«. * عن الإمام الصّادق ×: »مَنْ نَظَرَ إِلَ أَبَوَيْهِ نَظَرَ مَاقتٍِ، وهَُ

أن يكون شديدَ الاهتمام في تكريمهما وتعظيمهما واحترامهما،  فينبغي لكلِّ مؤمنٍ  الوالدَين غير محصورة؛  برّ  الأخبارُ في ثواب 
ولا يقصِّ في خدمتهما، ويُحسن صُحبتَهما، وألّ يتركهما حتّ يسألاه شيئاً ممّا يحتاجان إليه، بل يُبادر إلى الإعطاء قبل أن يفتقرا إلى 

السّؤال، كما ورد في الأخبار.
، وإنْ ضرباه فلا يَعبس، ويقولُ لهما: غفرَ الُله لكما، ولا يملأ عينَيه من النّظر إليهما إلَّ برحمةٍ ورقّة،  وإن أضجَراه فلا يَقلْ لهما أفٍّ
ولا يرفعْ صوته فوقَ صوتهما، ولا يدَه فوق أيديهما، ولا يتقدّم قدّامَهما، وكلّما بالغَ في التّذلّل والتّخضّع كان أجرُه أزيدَ وثوابُه 

أعظم.
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من فتاوى العلماء

من فتاوى الفقهاء

م�سائلُ في الو�ضوء والطّهارة

المرجع الدّيني الكبير السّيّد السّيستانّي دام ظلّه
س: الحاجبُ في موضعٍ بعيد عن مواضع التّيمّم وفي مواضع 

الوضوء، ما العمل في هذه الحالة؟
ج: يتيمّم إذا لم يمكن رفعُ الحاجب.

س: وضع الكفّ كاملةً على الرّأس أو القدم وتحريكُها قليلاً، 
هل يجزئ عن المسح؟

ج: نعم.
ما  باليُسرى،  والمسح  تجفيفه  ثمّ  باليُمنى  الرّأس  مسح  س: 

حكمُه؟
صحّة  في  الشّكّ  مع  إلّ  المشروعيّة  قصد  دون  من  يجوز  ج: 

المسح الأوّل.
جلَين دفعة واحدة، ما حكمُه؟ س: المسح باليدَين على الرِّ

ج: يجوز.
س: الكافر المشكوك في ديانته أو غير معلوم أنّه ينتمي لديانة ما 

الحكم فيه؟ وما حكم الكتابّي بشكلٍ عامّ؟
ج: الكتابّي غير محكوم بالنّجاسة، وكذا المشكوك.

بنيّة  س: فتاة عمرها عشر سنوات كانت تصلّ صلاةَ الصّبح 
القضاء ولمدّة أسبوعين، ثمّ تبيّ لها أنّ صلاتها كانت في وقتها، 

أي قبل طلوع الشّمس لجهلٍ منها، فهل صلاتُها صحيحة؟
ج: نعم صحيحة.

س: شخصٌ لم يُدرِك صلاةَ المغرب جماعةً، فهل الأفضل له أن 
ل الإمام  يُصَلّيها منفرداً إذا كان لديه متّسع من الوقت أثناء تَنفُّ
العشاء  يصلّ  حتّ  الإمام  ينتظر  أم  جماعةً،  العشاء  يصلّ  ثمّ 
يُدرِك  ثمّ  الثالثة  بعد  ويسلّم  المغرب،  صلاة  بنيِّة  معه  فيَدخل 
ينفرد  ثمّ  العشاء،  له من صلاة  أوّل ركعة  رابعةَ الإمام لتكون 

بعد أن يسلّم الإمام؟ 
لم  فإنْ  فضيلتِها،  وقت  عن  المغرب  تأخير  عدمُ  الأفضل  ج: 

يتأخّر عنه فلم نَجِد ما يدلّ على أفضليّة أحد الوجهَين.
)استفتاءات، السّيّد السّيستانّي(

ولّي أمر المسلمين الإمام الخامنئّي دام ظلّه
س: هل يجوز لي أن أتوضّأ قبل دخول الوقت بساعتَين، مثلاً، 

وذلك لقضاء صلوات ما في الذّمّة؟
تُصلّ  أن  ويمكن  الصّلوات،  لقضاء  التّوضّؤ  من  مانعَ  ج: لا 
قبل  الوضوء  وأمّا  وقتها،  دخول  عند  الأخرى  الصّلوات  به 
دخول الوقت للصّلاة فلا يجوز. إلَّ إذا كان قُبيلَ دخول وقتها. 
الطّهارة مستحبّ ومطلوب  الكَون على  الوضوء لغرض  نعم 

شرعاً يصحّ قبل دخول الوقت مطلقاً. 
يدي  كان على  إذا  ما  دون ملاحظة  أتوضّأ وأصلّ  أحياناً  س: 
مانع للوضوء أم لا، ثمّ بعد مدّةٍ من الفراغ من الصّلاة أنتبه إلى 
وجود آثار لقلم على يدي، ولا أعلم إن كانت من قبل الصّلاة 
الصّلاة  قبل  الأقلام  أستعمل  كنت  أنّني  العلم  مع  بعدها،  أم 

وبعدها .. فهل يجب إعادة الصّلاة مرّة أخرى أم لا؟ 
ك بوجود الحاجب قبل الشّوع في الوضوء أو  ج: إذا كان شكُّ
في الأثناء لا يجبُ الفحص إلّ إذا كان منشأ عقلائّي لاحتماله، 
فمع الشّكّ بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم لا تبني على عَدَمهِ 

و]على[ صحّة وضوئك وصحّة الصّلاة. 
س: ما هو المراد من الموالاة الواجبة في الوضوء؟

بحيث  زمنّي  فاصلٌ  هناك  يكون  لا  أن  هو  بالموالاة  المراد  ج: 
بالفعل  الاشتغال  عند  السّابقة  الأعضاء  تمام  جفافَ  يستلزم 

الوضوئّي اللّحق عليها.
»الجاهل  مصطلح  العمليّة  الرّسائل  من  كثيرٍ  في  نواجه  س: 

؟ «، فما هو المقصود من الجاهل المقصِّ المقصِّ
: هو الّذي يلتفت إلى جَهله ويعلم بالطُّرق  الجاهل المقصِّ ج: 

الممكنة لرفع الجهل، ولكنّه لا يسلكُها. 
س: مَن هو الجاهل القاصر؟

ج: الجاهل القاصر: هو الّذي لا يلتفت إلى جهله أصلاً، أو لا 
علمَ له بالطُّرق الّتي ترفعُ جهلَه.

 )نقلاً عن الموقع الإلكترونّي لمكتب الإمام الخامنئّي دام ظلّه(

�إعداد: »�شعائر«
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لا دينَ لِمَن لا عقلَ له

�أنوارُ البيوت، التّ�سامح والتّغا�ضي عن الأخطاء

العارفين،  الفقهاء  �شيخ  مكتب  ب�إجازةِ  المطبوع  و�صال(  )جرعة  لكتاب  »�شعائر«  بـ  ة  خا�صّ ترجمةٍ  من  مُتاراتٌ 
المرجع الرّاحل ال�شّيخ بهجت، ويَت�ضمّن الكتاب توجيهات مركزيّة مخت�صَرة جرى اختيارُها بعنايةٍ من كلماته 

ر�ضوان الله تعالى عليه.

�شيخ الفقهاء العارفين ال�شّيخ بهجت +

ف�ضيلةُ البكاء على �سيّد 
ال�شّهداء عليه ال�سّلام، 
�أ�سمى من �صلاة اللّيل.

* أخالُ، أنا العبد الفقير، بأنَّ فضيلةَ البكاء على سيّد الشّهداء عليه السّلام، أسمى من صلاة اللّيل.
* الحزنُ والبكاء هما عَمَلان قَلبيّان، إلى حدِّ أنَّ الدموع والبكاء من علامات قبول صلاة الوتر.

هنا لله تعالى فيها أكثر،  * ينبغي علينا أن نؤدّي، أكثر ما نؤدّي، الأعمالَ الّتي يكون قلبُنا أكثر حضوراً بها ومن خلالها، ويكون توجُّ
. وعلينا أن نشغل أنفسنا أثناءها بالمراقبة والتّوجّه إليه عزَّ وجلَّ

بنِا! لأنَّ هذا الطّعام هو الّذي يصير منشأ ً لعِلمنا وإيماننا، أو كُفرنا!  * الويل لنا إذا لم نجتنب الحرام في مَأكَْلِنا ومَشَْ
***

* يشهدُ الله تعالى بأنَّ بعضَ الابتلاءات إنّما هي شرطٌ لبَعض الفيوضات. قال أحدهم: لقد ابتُليت بإحدى 
المصائب، فَزِيدَ في معلوماتي الشّءَ الكثير. 

* على الإنسان أن يغتنمَ الفرصة التي تُتيحُ له التّدريس أو الدّراسة أو التّأليف.
* من دون الوحي وتعاليم الأنبياء عليهم السّلام، فإنَّ أضرار علم البشريّة ومعارفها أكثر من نَفعها.

جون لعدم الدّين، وذلك  * يُمكن إثباتُ أصول الدّين وفروعه على ضوء نور العقل. الّذين يخالفون القواعدَ والأدلّةَ العقليّة إنـَّما يُروِّ
لأنّ: »لا دين لمَِن لا عقلَ له«.

* سلمان رضوان الله تعالى عليه حازَ عـِلمَ الأوّلِ والآخِر على أثر معرفتِه بالتّكليف والعمل به، ومتابعة الشّع بسراج العقل. 
* بإمكان الإنسان أن يكون، من خلال اختياره، جليساً لسلمان أو لأبي جهل.

***
* لَكَم ينبغي على المؤمن أن يكون مُقيَّداً لكي لا يرتكب ما هو خِلافُ اليقين! القابضُ على ديِنه كالقابض على جمرةٍ من نار أو كالماشي 

عليها.
* يجب علينا أن نغلقَ بوجوه أنفسنا أبوابَ الأعذار وتبرير الأخطاء، وأن تلهجَ ألسنتُنا بالاستغفار من كلِّ ذنب، ونَجْبَر التّقصيَر إن 

كان فيه للجُبران سبيل. 

ر الُله �أنْ يُزيَّنَ الحرامُ للإن�سان! �إنَّ هذا مّما يدلُّ على �أنَّ في   لا قدَّ
قلب الإن�سان مَرَ�ضاً، وذلك ب�أن ينغم�س في الحرام على الرّغم من 

وجود �سُبُل الحلال الّتي ت�سدُّ حاجتَه! 

* سبيلُ النّجاة هو الفرار والإياب إلى الله تعالى: ﴿ئى ئي بج..﴾ الذّاريات:50، والهَرَبُ إلى أوليائه.
* إذا أردنا أن تكون أجواءُ المنزل حميمة وكلّها صفاء، فما علينا إلّ أن نصبّ كلّ اهتمامنا على الصّبر والاستقامة والرّأفة والتّسامح 

والتّغاضي عن الأخطاء، لتكون أجواءُ البيت دافئةً ونورانيّة.



الملف اقرأ في 
		 ا�ستهلال: من �أدعية يوم الغدير 

		 واقعة الغدير

		 مفاد حديث »الغدير«

المعاني المحتملة في لفظة »مولى«	

		 �آيات يوم الغدير

فح عن المذنبين يومُ التّب�سّم، وال�صّ

رواية ال�شّيخ المفيد +

ال�شّيخ محمّد باقر الأن�صاري

ال�شّيخ عبد الح�سين الأميني &

�أبو الفتح الكراجكي &

ال�سّيّد علي الح�سيني الميلاني

تن�سيق »�شعائر«

يوم الغدير

عيدُ الله الأكبر
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للحجّ،  السّفر  بعزمه على  يُخبرهم  العرب  قبائل  وإلى  المدينة وما حولها،  إلى محلّت  | رسلَه ومبعوثيه  النّبّي  بَعث 
ويأمرهم أن يوافوه إلى مكّة للحجّ معه.

المدينة ومنهم إلى مكّة  المناطق زرافاتٍ ووحداناً؛ منهم إلى  وقد استجاب جمعٌ غفير من المسلمين، وجاؤوا من كلّ 
رأساً، لوداع نبيّهم والمشاركة في أداء فريضة الحجّ المقدّسة.

انطلاق موكب حجّة الوداع
ك الموكب النّبويّ من المدينة يوم السّبت الخامس والعشرين من ذي القعـدة مُتَّجهاً إلى مكّـة. وكان عدد الحجّاج  تحرَّ
 ، يزداد في الطّريق بين المدينة ومكّة بانضمام وفود القبائل من المناطق القريبة والنّائية من الجزيرة واليمن، ليروا النّبيَّ

عوه قبل رحيله إلى ربِّه. صلّ الله عليه وآله، ويحجّوا معه ويودِّ
لقد أعلن النّبّي | مرّات عديدة أنّ هذا العام هو العام الأخير من عمره الشّيف، وهذا بحدّ ذاته يثير الرّغبـة لدى 
المسلمين للاشتـراك في هذه الرّحلة التّاريخيّة. وقد كان عدد المشاركين في موسم الحجّ في هذه الواقعة ما يقرب من مائة 
وعشرين ألف حاجّ، وقد حضر من المدينة وما حولها سبعون ألف حاجّ تشّرفوا بصحبة النّبّي  |، ومشوا في قافلته 

مُتَّجهيـن إلى مكّة، هاتفين طول الطّريـق بالتّلبية والتّكبيـر.
إحرام الوداع

ك الموكب النّبويّ من المدينة نحو مسجد الشّجرة ليبدأوا إحرامهم هناك.. وكان أهل بيت النّبوّة جميعاً بصحبة  وقد تحرَّ
النّبّي  |، في حجّ هذا العام.

وكان برفقته أهل بيته الأبرار، أصحاب الكساء الأطهار، فاطمة الزّهراء والحسن والحسين وسائر الذّرّيّة الطّاهرة ت، 
وكذلك نساء النّبّي ركبَن المحامل تحملُها الإبل في تلك القافلة الجماهيريّة.

المسيرةُ  واصلت  ثمّ  ربّم.  نداء  تلبية  وأعلنوا  هناك  من  للحجّ  أحرموا  حتّ  الشّجرة«،  »مسجد  في  نزولُهم  يطل  ولم 
انطلاقتَها باتّجاه مكّة في موكبٍ مهيب في مسيرة عشرة أيّام، في قافلة عظيمة تشمل الرّكبان والمشاة.

ساروا طوال اللّيل مُلبِّين ذاكرين الله تعالى إلى فجر يوم الأحد، حيث توقّفوا في الطّريق ومكثوا إلى المساء. وبعد أداء 
السّير حتّ  ثمّ واصلوا  الظّبية«.  »عرق  إلى  التالي  اليوم  المغرب والعشاء واصلوا مسيرتهم حتّ وصلوا صباح  صلاة 

ال�شّيخ محمّد باقر الأن�صاري*

* النّص مختصر عن كتابه )بيعة الغدير(

|، ب�شكلٍ ر�سميٍّ لأوّل مرّة النّفير العامّ للحجّ، و�أن يح�ضر  �أعلن النّبيّ الأكرم  في ال�سّنة العا�شرة للهجرة 
ي هذا ال�سّفر با�سم »حجّة الوداع«. وقد تمحوَرت الأهداف في  جميعُ النّا�س في تلك المرا�سم مهما ا�ستطاعوا، و�سُمِّ
هذه الحجّة المبُاركة حول رُكنَين �أ�سا�سيّين: �أحدهمـا الحجّ، والآخر الخلافـة والولاية على الأُمّة من بعده |.
النّ�صّ الآتي يروي وقائع حادثة الغدير ب�شيءٍ من التّف�صيل، اخترناه من بحثٍ روائيّ لل�سّيّدة ندى الطّويل 

حول عيد الغدير.
»�شعائر«

واقعةُ الغدير

غَ ر�سالة ربّي«  »... ما �أبرحُ من هذا المكان حتّى �أُبلِّ
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توقّفوا فترة قليلة في »الرّوحاء«، وتحرّكوا منها إلى »المنصرف« حيث نزلوا فيها لأداء صلاة العصر. ثمّ نزلوا في 
وا صلاة الصّبح.  وا صلاة المغرب وتناولوا طعام العشاء هناك. ثمّ واصلوا السّير إلى »الأثاية« فأدَّ »المُتعشّ« فأدَّ

وفي صباح يوم الثّلاثاء وصلوا إلى منطقة »العرج«، وفي يوم الأربعاء وصلوا إلى »السّقيا«.
وفي يوم الخميس وصلت القافلة النّبويّة إلى »الأبواء«، وهو المكان الّذي توفيت فيه »السّيّدة آمنة« أمّ النّبّي |، 

فقام بزيارة مرقدها الطّاهر.
وفي يوم الجمعة واصلوا سيرهم فمرّوا على منطقة »غدير خمّ« و»الجُحفة«. بعدها ساروا إلى منطقة »القُديد«، 
فنزلوا هناك واستراحوا إلى يوم السّبت. ثمّ رحلوا منها ووصلوا إلى »عُسفان« يوم الأحد، ثمّ يوم الاثنين إلى 

»مرّ الظّهـران« وبقوا هناك إلى اللّيـل.
الثّلاثاء  يوم  مكّة  دخلوا  حتّ  ساروا  ثمّ  المكرّمة.  مكّة  قرب  منزل  آخر  »سَفِ«  إلى  فوصلوا  ليلاً  هوا  وتوجَّ
الخامس من ذي الحجّة. فقطعوا تلك المسافة في عشرة أيّام، وأناخ أوّل موكب مهيب للحجّ بمكّة، تحفُّ به 

آياتُ الجلال والعظَمة، بما لم يسبق له مثيل، وبما يقصُر الوصفُ عن بيانه.
وفي مكّة خطبَ النّبّي | خطبتَه الأولى من الخُطب النّبويّة السّتّ في حجّة الوداع.

أداء المناسك 
ه إلى عرفات، وبات في طريقه إليها  في اليوم الثّامن من ذي الحجّة بدأ النّبّي | بمناسك الحجّ، فأحرم وتوجَّ

في منِى.
هم  د على الأمّة التّمسّـك بالثّقليْـن: القرآن والعترة، وبشَّ وفي اليوم التّاسع خطب في عرفات خطبته الثّانية، وأكَّ

ه إلى المشعر، فصلّ وبات ليلته. بالأئمّة الاثنَ عشر من عترته. وبعد غروب عرفة توجَّ
ه إلى منى لأداء مناسك يوم الأضحى من تقديم الأضحية ورَمْي الجمرات. ثمّ واصل إلى  وفي اليوم العاشر توجَّ

مكّة للطّواف والسّعي بين الصّفا والمروة.
وفي جميع هذه المراحل كان، صلّ الله عليه وآله، يُبيِّ للمسلمين مناسك الحجّ من واجبات ومستحبّات، حتّ 

تمَّت أعمال الحجّ في اليوم الثّاني عشر من ذي الحجّة.
الولاية، السّّ المستودع في حجّة الوداع

كان جبرئيل ×، في حجّة الوداع وظروفها المصيريّة ينزل على النّبّي |، بأوامر ربِّه، وقد يكون رافقه طوال 
موسم الحجّ، وأملى عليه عبارات خطبه.

وَإِنّ  أَجَلُكَ،  دَنا  قَدْ  إِنَّهُ  لَكَ:  وَيَقولُ  لامَ،  السَّ يُقْرِؤُكَ  وَجَلَّ  عَزَّ  الَله  إِنَّ  دُ،  مُحَمَّ »يا  المدينة:  له في  قال  ممّا  وكان 
هِمْ، كَما دَلَلْتَهُمْ عَلى صَلاتهِِمْ وَزَكاتهِِمْ وَصِيامهِِمْ؛ وَتَدُلَّهُمْ عَلَ  تَكَ عَلى حَجِّ ؛ وَيَأمُْرُكَ أَنْ تَدُلَّ أُمَّ مُسْتَقْدمُِكَ عَلََّ

إِمامهِِمْ بَعْدَكَ، وَتَنْصِبَ لَهُمْ عَلِيّاً وَصِيّاً وَخَليفَةً بَعْدَكَ«.
وفي عيد الأضحى، اليوم العاشر من ذي الحجّة، خطب النّبّي |، خطبته الثّالثة في منِى، فبيَّ فيها مقام أهل 

م عليهم الصّدقات وفرضَ لهم الخُمس. بيته من بعده، وأنّ الله حرَّ
وفي اليوم الحادي عشر خطب خطبةً أخرى أيضاً في منِى، وأوصى فيها الأمُّة أيضاً بإطاعة أهل بيته من بعده.

بيته،  أهلِ  مقامَ  فيها  ل  فصَّ وقد  الخَيف،  مسجد  في  العظيمة  الخطبة   | النّبّي  خطب  عشر  الثّاني  اليوم  وفي 
وفريضة التّمسّك بهم وطاعتهم.

وهذه الخُطب الخمسُ كلُّها شواهدُ نبويّة على وصيّته لعليٍّ عليه السّلام. 
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التّمهيد للبلاغ المُبين
مْ وَصيّتَك وَاعمَد إلى ما عندَك  وفي آخر أيّام الحجّ، نزل جبرئيل على النّبّي | أنْ ».. قَدِّ
من العلم وميراثِ علومِ الأنبياء من قبلِك، والسّلاحِ والتّابوتِ وجميعِ ما عندَك من آياتِ 
الأنبياء، فَسَلِّمها إلى وصيِّك وخليفتِك من بعدكِ، حجّتي البالغة على خَلقي عليِّ بن أبي 

د عهدَه وميثاقَه وبيعتَه..«. طالب، فَأقَمِْه للنّاسِ عَلَماً، وجَدِّ
وقد كان من المتوقّع للنّبّي | في سفره الوحيد للحجّ أن يبقى مدّةً في مكّة، ولكنّه بعد 
الانتهاء من مناسك الحجّ مباشرةً أمر بلالاً أن ينادي بالنّاس: »لا يَبْقَى غَداً أَحَدٌ إِلّ عَليلٌ، 
إِلّ خَرَجَ..«. وهكذا فقد أخبرهم صلّ الله عليه وآله عن مراسـم خاصّة اقتضـت الحكمة 
أن يكـونَ إجراؤها في غدير خمّ، وانضـمّ إلى القافلة الرّاجعـة من الحجّ كثيٌر ممّن لم تكن 

بلدانُم على ذلك المسير.
الوحي يوقفُ القافلة النّبويّة عند الغدير

كت القافلة العظيمة يوم الخميس الخامس عشر من ذي الحجّة، فبَعد الخروج من مكّة  تحرَّ
»قُدَيْد«،  »عسفان«، ومنها إلى  ثمّ إلى  الظّهران«،  »مرّ  »سَفِ«، ومن هناك إلى  وصلوا إلى 
أحدِ  في  خمّ«  »غدير  يقع  الّذي  الجُحفة،  من  مقربة  على  الغَميم«  »كُراعَ  وصلوا  حيث 

جوانبِها.
وقبيل الظّهر من يوم الاثنين، في الثّامن عشر من ذي الحجّة، ولدى وصولهم إلى منطقة 
دُ، إِنَّ الَله  »غدير خمّ«، جاءه جبرئيل لخمس ساعاتٍ مضتْ من النّهار، وقال له: »يا مُحَمَّ

لامَ وَيَقولُ لَكَ: ﴿ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  عَزَّ وَجَلَّ يُقْرِؤُكَ السَّ
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ﴾ المائدة:67«.

المسلمين  إلى  أمره  وأصدر  مكانه  في   | النّبّي  فوقفَ  الزّمن،  جمّدَ  قد  الوحي  وكأنّ 
أَجِيبُوا  النّاسُ،  ا  »أيُّ الغدير، وقال:  ه نحو  اليمين وتوجَّ إلى جهة  بالتّوقّف، وغيَّ مسيره 
غَ  داعِيَ الِله، أَنا رَسولُ الِله«.ثمّ قال: »أَنيخوا ناقَتي، فَوَالِله ما أَبْرَحُ منِْ هَذا المَكانِ حَتّ أُبَلِّ

ر منهم حين يصلون إليه. م، ويوقفوا من تأخَّ وا مَن تقدَّ «، وأمرهم أن يردُّ رِسالَةَ رَبِّ
وبعد أن صدر الأمرُ النّبويّ المذكور توقَّفت القافلةُ كلّها، ورجعَ منهم مَن تقدّم، ونزل 
خيامَهم،  نصبوا  حيث  هناك  إقامتَه  أمر  يتدبَّر  فردٍ  كلُّ  وأخذ  الغدير،  منطقة  في  النّاس 

وسكن الضّجيج تدريجيّاً.
وشهدت الصّحراء لأوّل مرّة ذلك الاجتماع العظيم من النّاس، وقد زاد من عظَمته حضور 
والحسين  والحسن  الزّهراء  وفاطمة  المؤمنين  وأمير  الأكرم  النّبّي  المقدّسة:  الخمسة  الأنوار 
ت؛ وقد اشترك في ذلك التّجمّع الجماهيريّ الرّجالُ والنّساء من مختلف الأقوام والقبائل 

والمناطق، وبدرجات متفاوتة من الإيمان، انتظاراً لخطبة النّبّي الأكرم |.
وكانت حرارة الصّحراء ووهج الشّمس من القوّة والشّدّة بحيث أنّ النّاس - ومنهم النّبّي 
الأكرم |- وضعوا قسماً من ردائهم على رؤوسهم والقسم الآخر تحت أقدامهم، وقد 

وا عباءتهم حول أقدامهم من شدّة حرارة أرض الصّحراء! بلغ الأمر لدى البعض أن لفُّ

ك�أنّ الوحي قد جمّدَ 

الزّمن، فوقفَ النّبيّ 

�صلّى الله عليه و�آله 

في مكانه و�أ�صدر 

�أمره �إلى الم�سلمين 

بالتّوقّف، وغيَّ 

ه نحو  م�سيره وتوجَّ

ها  الغدير، وقال: »�أيُّ

النّا�سُ، �أَجِيبُوا داعِيَ 

الِله، �أَنا رَ�سولُ الِله«.

ا�ستمرّت مرا�سم 

البيعة ثلاثةَ �أيّامٍ 

حتّى �شارك جميعُ 

الم�سلمين فيها. ومّمن 

بايع الأمير عليه 

ال�سّلام، �أولئك الذين 

انقلبوا على �أعقابهم 

بعد وفاة النبي

 �صلّى الله عليه و�آله.
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الإعداد لمنبر »الغدير«
دعا رسولُ الله | أربعةً من خواصّ أصحابه، وهم: المقداد وسلمان وأبو ذرّ وعمّار، وأمرهم أن يُيِّئوا المنبَر 
تحت الأشجار القائمة على امتدادٍ واحد. فقاموا بكَسح الأشواك تحت تلك الأشجار، ورفْع الأحجار، وقطْع 
وا ثياباً بين شجرتَيْ لتكميل الظّلال، فصار  وه بالماء، ومدُّ الأغصان المُتدلِّية إلى الأرض، ونظَّفوا المكان ورشُّ

المكان مناسباً.
ثمّ بنوا المنبر في وسط الظّلال، فجعلوا قاعدته من الأحجار ووضعوا عليها بعض أقتاب الإبل، حتّ صار 
بارتفاع قامة ليكونَ مُشْفاً على الجميع، يَرون النّبّي صلّ الله عليه وآله ويسمعون صوته، وفرشوا عليه بعضَ 

الثّياب.
ونظراً إلى كثرة النّاس فقد اختاروا »ربيعة الجمحيّ« الّذي كان جَهْوَريّ الصّوت لإيصـال كلام النّبـيّ | 

جملةً جملةً إلى مَن لا يصلُ إليه من جمهور المسلمين.
النّبّي صلّ الله عليه وآله، وأمير المؤمنين عليه السّلام على المنبر

حان الوقت الموعود، ونادى منادي الرّسول |، فخرج المسلمون من الخيام واصطفّوا للصّلاة، وخرج النّبّي 
| من خيمته، وصلّ بهم صلاة الظّهر.

ورقى النّبيُّ | المنبر ووقف على مرِقاته الأخيرة، ثمّ دعا بأمير المؤمنين × وأمَرَه أن يصعدَ المنبر ويقفَ إلى 
يمينه. فجاء أميُر المؤمنين × ووقف على المنبر أدنى من موقف النّبّي | بمِرقاة، بحيث وضع النّبيُّ | يده 

على كَتِفه.
ثمّ ألقى النّبّي | ببَصره الشّيف يميناً وشمالاً، يتفحّصُ ذلك الحشدَ الكبير من النّاس، وانتظر هنيئةً كيما 

يُصغي النّاسُ بأسَْهم. وكانت النّساءُ في جانبٍ من ذلك المكان يَسمعن النّبّي | ويُشاهِدنَه.
خطبة الوداع، وإعلان الولاية

وشرع النّبّي | في خطبته التّاريخيّة، آخر خطبة رسميّة له إلى العالم أجمع، الّتي لم يذكر التّاريخ خطبةً لنبيٍّ من 
الأنبياء عبر التّاريخ مثلها، في مثل هذا الحشد المهيب.

وبدأ النّبّي | باسم الله تعالى، وحَمْدِ الله تعالى والثّناء عليه... وأَشْهَدَ الَله والنّاسَ على عبوديّته المطلقة لربِّه 
العظيم.

ةِ وَأَشْهَدُ  ثمّ قال صلّ الله عليه وآله: لا إِلَهَ إِلَّ هُوَ، لا يُؤْمَنُ مَكْرُهُ وَلا يُخافُ جَوْرُهُ. أُقرُِّ لَهُ عَلى نَفْسي باِلعُبوديَِّ
، حَذَراً منِْ أَنْ لا أَفْعَلَ فَتَحُلَّ بي منِْهُ قارِعَةٌ لا يَدْفَعُها عَنّ أَحَدٌ، وَإِنْ عَظُمَتْ  ةِ، وَأُؤَدّي ما أَوْحى إِلََّ بوبيَِّ لَهُ باِلرُّ

ا النّاسُ، إِنّ أُوشِكَ أَنْ أُدْعى فَأجُيبَ، فَما أَنْتُمْ قائلِونَ؟ حيلَتُهُ. أيُّ
فقالوا: نشهد أنّك قد بلّغتَ ونصحتَ.

، وَأَنَّ النّارَ  داً رَسولُ الِله، وَأَنَّ الجَنَّةَ حَقٌّ إِلَهَ إِلّ الُله، وَأَنَّ مُحَمَّ أَلَيْسَ تَشْهَدونَ أَنْ لا  فقال صلّ الله عليه وآله: 
؟ ، وَأَنَّ البَعْثَ حَقٌّ حَقٌّ

قالوا: يا رسول الله، بلى. فَأوَمأَ رسولُ الله صلّ الله عليه وآله إلى صدرِه وقال: وَأَنا مَعَكُمْ.
بَيَْ صَنْعَاءَ إِلى  وَأَنْتُمْ وارِدونَ عَلََّ الحَوْضَ، )عرضُهُ( ما  ]أي سابق[،  فَرَطٌ  لَكُمْ  أَنا  ثمّ قال صلّ الله عليه وآله: 

قَلَيِْ. ةِ... فَانْظُروا كَيْفَ تَخْلُفوني في الثَّ بُصْى، فيهِ عَدَدُ الكَواكِبِ قُدْحانَ، ماؤُهُ أَشَدُّ بَياضاً منَِ الفِضَّ
فقام رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، وَما الثَّقَلان؟ِ
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وَلا  تَزِلُّوا  وَلا  بهِِ  فَاسْتَمْسِكوا  بأِيَْديكُمْ،  طَرَفِهِ  وَسَبَبُ  الِله  بيَِدِ  طَرَفُهُ  الِله،  كِتابُ  منِهُما  الأكَْبَُ  الله عليه وآله:  قال صلّ 
ما  ُ رُكُمَ الَله في أَهْلِ بَيْتي. وَإِنَّ رُكُمَ الَله في أَهْلِ بَيْتي، أُذَكِّ رُكُمَ الَله في أَهْلِ بَيْتي، أُذَكِّ تَضِلُّوا. وَالأصَْغَرُ عِتْتي أَهْلُ بَيْتِ. أُذَكِّ
موهُمْ ]أي فلا تتقدّموا عليهم[ فَتَهْلَكوا، وَلا تَتَخَلَّفوا عَنْهُم  لَنْ يَفْتَقِا حَتّ يَرِدا عَلََّ الحَوْضَ. سَألَْتُ رَبِّ ذَلكَِ لَهُما، فَلا تَقَدَّ
ا النّاسُ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمونَ أَنَّ الَله عَزَّ وَجَلَّ مَوْلاي، وَأَنا مَوْلَ المَؤْمنِيَن، وَأَنّ  مْ أَعْلَمُ منِْكُمْ. أَيُّ ُ فَتَضِلّوا، وَلا تُعَلِّموهُمْ فَإِنَّ

أَوْلَ بكُِمْ منِْ أَنْفُسِكُمْ؟
قالوا: بلى يا رسول الله.

. فقامَ عليٌّ عليه السّلام، وأقامَه النّبيُّ صلّ الله عليه وآله عن يمينهِ وأخذَ بيدهِ ورفعَها  قال صلّ الله عليه وآله: قُمْ يا عَلُِّ
حتّ بانَ بياضُ إبطَيهما، وقال: 

هُ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ، وَأَدرِِ الحَقَّ  هُمَّ والِ مَنْ والاهُ، وَعادِ مَنْ عاداهُ، وَانْصُْ مَنْ نَصََ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَهَذا عَلٌِّ مَوْلاهُ، أللَّ
مَعَهُ حَيْثُ دارَ. فَاعْلَمُوا، مَعاشَِ النّاسِ، أَنَّ الَله قَدْ نَصَبَهُ لَكُمْ وَليِّاً وَإِماماً مُفْتَضِاً طاعَتَهُ عَلى المُهاجِرينَ وَالأنَْصارِ، وَعَلى 

غيرِ وَالكَبيرِ. ، وَالحُرِّ وَالمَمْلوكِ، وَالصَّ التّابعِيَن لَهُمْ بإِِحْسانٍ، وَعَلى البادي وَالحاضِِ، وَعَلى الأعَْجَمِيِّ وَالعَرَبِِّ
فقام أحدُهم فسأله وقال: يا رسولَ الله، ولاؤه كَماذا؟

فقال صلّ الله عليه وآله: وَلاؤُهُ كَوَلائِ، مَنْ كُنْتُ أَوْلى بهِِ منِْ نَفْسِهِ فَعَلٌِّ أَوْلى بهِِ منِْ نَفْسِهِ!
والحسين  والحسن  علّي  بعده:  من  عشر  الاثنَ  والأئمّة  الطّاهرة،  والعترة   ،× عليٍّ  مكانةِ  بيان  في   | النّبيُّ  وأفاضَ 
وتسعة من ذرّيّة الحسين ت، واحداً بعد واحد، الّذين هم مع القرآن والقرآنُ معَهم، لا يفارقونه ولا يفارقهم، حتّ 

يَرِدوا عليه الحوضَ يوم القيامة.
ثمّ أشهدَ المسلمين مرّاتٍ أنّه قد بلّغ عن ربِّه... فشهدوا له. وأمرَهم أن يبلِّغ الشّاهدُ الغائبَ... فوعدوه وقالوا: نعم. 

وقام إليه آخرون فسألوه... فأجابهم...
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿...چ  تعالى:  بقوله  جبرئيلُ  نزل  حتّ  خطبته  أتمّ  أن  وما 
بِّ برِِسالَتي،  ڌ ڌ..﴾ المائدة:3، فكبَّ رسولُ الله | وقال: »الُله أَكْبَُ عَلى إِكْمالِ الدّينِ، وَإِتْمامِ النِّعْمَةِ، وَرِضى الرَّ

وَولِايَةِ عَلٍِّ بَعْديِ«.
وبعد فراغ النّبّي | من خطبته ضجّ النّاسُ قائلين: »نعم، سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا لِمَْرِ الِله وَرسولهِ بقلوبنِا وأنفُسِنا وَأَلسِنَتِنا 
وأيدينا«. ثمّ إنّم ازدحموا على النّبّي وأمير المؤمنين ج، وتَسابقوا لإعطاء البيعةِ لعلّي بن أبي طالب عليه السّلام، وهنا 

لَنا عَلَ جَميعِ العَالَمِيَن«. قال النّبّي |: »الحَمْدُ لِله الّذي فَضَّ
وقد قال كلٌّ من الشّيخين لأمير المؤمنين × في ذلك اليوم بعد بيعتِهما له: »بَخٍ بَخٍ لكَ يا علّي! هنيئاً لكَ يا أبا الحسن! 

فقد أصبحتَ مولايَ ومولى كلِّ مؤمنٍ ومؤمنة«.
ر عليهم جوهرَ بيعةِ الغدير بهذه العبارة : »مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَهَذا عَلٌِّ  وأمرَ النّبيُّ | مناديه أن يمشي بين النّاس ويُكرِّ

هُ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ«. هُمَّ والِ مَنْ والاهُ، وَعادِ مَنْ عاداهُ، وَانْصُْ مَنْ نَصََ مَوْلاهُ، أللَّ
واستمرّت المراسم ثلاثةَ أيّامٍ حتّ شارك جميعُ المسلمين في البيعة. ومن جملة الأشخاص الذين بايعوا أمير المؤمنين 
× في يوم الغدير، أولئك الذين سارعوا إلى نقضِ بيعتِه بعد وفاة النبي |، وانقلبوا على أعقابهم كما أخبر الُله تعالى.
زوجاته  على  خاصّة  بصورة  ذلك  د  أكَّ وقد  وتَهنئتِه،  المؤمنين  بإمرة   × لعَليٍّ  بالبيعة  أيضاً  النّساء   | النّبّي  أمر  وقد 

وأَمَرَهُنّ أن يذهبَن إلى خيمتِه ويُبايعِنَه.. ففعلنَ ذلك.
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»المولى«  لفظة  أنّ  في  نشكّ  فلا  شيءٍ  في  شكَكنا  مهما 
بالوضع  نحاوله  الّذي  المعنى  في  نصّاً  كانت  سواء 
معانٍ  بين  لاشتراكها  مفادها  في  مجملةً  أو  اللّغويّ، 
القرائن لإثبات  جمّة، وسواء كانت عريّةً خاليةً عن 
ما ندّعيه من معنى الإمامة أو محتفّةً بها، فإنّا في المقام 
لا تدلّ إلّ على ذلك، لفَِهم مَن وعاه من الحضور في 
ممّن  حينٍ  بعد  النّبأُ  بلغه  ومَن  العظيم،  المحتَشَد  ذلك 
يُحتجّ بقوله في اللّغة من غير نكيرٍ بينهم، وتتابَعَ هذا 
الأدب  ورجالات  الشّعراء  من  بعدهم  فيمَن  الفهم 
المعنى  في  قاطعة  حجّة  وذلك  الحاضر،  عصرنا  حتّ 

المراد. وفي الطّليعة من هؤلاء:
* مولانا أمير المؤمنين × حيث كتب إلى معاوية في 

جواب كتاب له من أبياتٍ ما نصّه:

رَسولُ الِله يَوْمَ غَديرِ خُمِّ وَأَوْجَبَ لي ولِايَتَهُ عَلَيْكُمْ	
الغدير،  مشهدَ  الحاضُر  ثابت  بن  حسّان  ومنهم:   *  
في  الحديث  ينظم  أن   | الله  رسولَ  استأذن  وقد 

أبيات، منها قوله: 
رَضِيتُكَ منِْ بَعْدي إِماماً وَهَاديِا ! فَإِنَّني	 فَقالَ لَهُ: قُمْ يا عَلُِّ

بن  سعد  بن  قيس  العظيم  الصّحابّي  أولئك:  ومن   *
عبادة الأنصاريّ، الّذي يقول: 

التَّنْيلُ بهِِ  أَتى  لسِِوانا،  وَعَـلٌِّ إِمـامُنـــا وَإِمـــامٌ	 
: مَنْ كُنْتُ مَوْلا	 هُ، فَهَذا مَوْلاهُ، خَطْبٌ جَليلُ يَوْمَ قالَ النَّبُِّ

* ومن القوم: محمّد بن عبد الله الحِميَيّ القائل: 
ِ منَِ الباري وَمنِْ خَيِْ الأنَام تَناسَوْا نَصْبَهُ في يَوْمِ خُمٍّ	

الصّحابّي  )العاص(  العاصي  بن  عمرو  ومنهم:   *
القائل ]قبل أن يصيَر إلى معاوية[: 

صَـةً في عَلِ وَصـايا مُخَصَّ وَكَمْ قَدْ سَمِعْنا منَِ المُصْطَفى	
ِ حْبُ لَمْ تَرْحَل غَ وَالصَّ وَبَلَّ وَفي يَــوْمِ خُـمٍّ رَقَـى منِْــبَاً	
مـِنَ الِله مُسْتَخْلَفُ المنحلِ  فَـأمَْنَحـــهُ إِمْــرَةَ المُـؤْمنِـينَ	
يُـناديِ بـِأمَْرِ العَزِيزِ العَلِ ـــهُ مُـعْلِـناً	 وَفـي كَفّـــِهِ كَفُّ
عَلٌِّ لَـهُ الـيَوْمَ نـِعْمَ الوَلِ وَقـالَ: فَمَـنْ كُنْتُ مَـوْلً لَـهُ	

* ومن أولئك: كُمَيت بن زيد الأسديّ الشّهيد سنة 
126، حيث يقول:

أَبَـانَ لَـهُ الولِايَةَ لَوْ أُطِيعَا وْحِ دَوْحِ غَديِرِ خُمٍّ	 وَيَوْمَ الدَّ
فَلَمْ أَرَ مثِْلَها خَطَراً مَبِيعا جَـالَ تَـبَايَعُوهَـا	 ولَكِنَّ الـرِّ

* ومنهم: السّيّد إسماعيل الحِميَيّ المتوفّ سنة 179 
في شعره الكثير، ومنه:

وَصِـيّاً ظَـهِيرا الأنََـامِ  لخَِيِْ  لذَِلكَِ ما ]لمّا[ اخْتارَهُ رَبُّـه	
حالَ وَعَافَ المَسِيرا وَحَطَّ الرِّ فَقَـامَ بخُِمٍّ بحَِيْثُ الغَديرُ	
وَكُورا رَحْلاً  كانَ  منِْبٍَ  عَلى  وْحُ ثُمَّ ارْتَقَى	 * لَهُ الدَّ وَقُمَّ
فَجَاؤُوا إلَيْـهِ صَغـيراً كَبِـيرا 	ِ وَنَادى ضُحًى باِجْتِماعِ الحَجِيج

مُشيرا: مُبيناً  إِلَيْهِ  يَليحُ  ـهِ حَيْـدَرٌ	 فَقـالَ وَفـي كَفِّ
يَجُورا لَنْ  قَضَاً  هَذا  فَمَوْلاهُ  أَلا إِنَّ مَـنْ أنَــا مَـوْلً لَــهُ 	
باً أوْ حُضُورا فَقَالَ: اشْهَدوا غُيَّ فَهَلْ أنا بَلَّغْتُ؟ قالوا: نَعَمْ	

عن الزّمخ�شريّ في )ربيع الأبرار(، �أنّ معاوية �س�أل الدّارميّة الحجونيّة، وهي امر�أةٌ من كنانة، 
�أنّ  ب�أ�شياء، منها:  ال�سّلام، وبُغ�ضها له، فاحتجّت عليه  الم�ؤمنين، عليه  عن �سبب حبّها لأمير 
ها لمعاوية ب�أنّه قاتَلَ مَن هو  ر�سول الله عقد له الولاية بم�شهدٍ منه يوم غدير خمّ، وعلّلت بغ�ضَ

�أولى بالأمر منه، وطلبَ ما لي�س له، ولم يُنكِر عليها معاوية احتجاجَها بن�صّ الغدير.
لفظة  دلالة  الأمينيّ حول  للعلّمة  )الغدير(  مو�سوعة  بت�صرّف من  ن�صّ مقتطف  يلي،  ما 

»المولى« الواردة في حديث الغدير.

مفادُ حديث الغدير

�شهادةُ الأجيال، و�أئمّة العلم واللّغة

العلّمة ال�شّيخ عبد الح�سين الأميني &
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البَصيرا ميعَ  السَّ رَبِّ  وَأُشْهِدُ  كُـمْ غائـِباً	  يُبَـلِّغـُ حَـاضُِ
أَميِرا عَليْهِ  كُلٌّ  يُبَايعِْهُ  ما	  فَقُومُوا بأِمَْرِ مَلِيكِ السَّ
نَكِيرا منِْهُمْ  فَأوَْجَسَ  أَكُفّاً  فَقَـامُـوا لبَِيْعَتِـهِ صَافِقِينَ	 
وَالكَفُورا لَهُ  العَدُوَّ  وَعادِ  فَقـالَ: إِلَهـي! والِ الوَلَِّ	 
نَصيرا يَنْصُونَ  للأوُلى  وَكُنْ  وَكُنْ خَاذلِاً للأوُلى يَخْذُلونَ	 
نَثيرا؟ هَباءً  أَمْ  بِا  مُجاباً  فَكَيْفَ تَرى دَعْوَةَ المُصْطفى	 
الغَديرا فيهِ  النّاسُ  أُشْهِدَ  وَمَنْ  المُصْطَفى	  ثاني  يا  كَ  أُحِبُّ
* ]قمّ الشّء قمّاً: كَنَسَه[

* ومنهم: العبديّ الكوفّي من شعراء القرن الثّاني في بائيّته 
الكبيرة بقوله:

قَتَبِ عَلى  الهادي  أَحْمَدُ  رَقَى  لَمّا  وَكانَ عَنْها لَهُمْ في »خُمّ« مُزْدَجَرٌ	  
وَمُرْتَقِبِ: مُصْغٍ  وَمنِْ  لَدَيْهِ  ثاوٍ  وَقالَ وَالنّاسُ منِ دانٍ إِلَيْهِ وَمنِْ	  
بي أَجْدَرُ  وَالتَّبْليغُ  النّاسَ  غَ  أُبَلِّ ! فَإِنّ قَدْ أُمرِْتُ بأِنَْ	   قُمْ يا عَلُِّ
مُنْتَصَبِ خَيُْ  عَلِيّاً  وَإِنَّ  بَعْدي  إِنّ نَصَبْتُ عَلِيّاً هاديِاً عَلَماً	  
يَدَهُ	              إِلَيْكَ منِْ فَوْقِ قَلْبٍ عَنْكَ مُنْقَلِبِ باسِطٌ  وَكُلٌّ  فَبايَعوكَ 
أبو تمّام المتوفّ سنة 231  شيخ العربيّة والأدب  * ومنهم 

هجريّة في رائيّته بقوله:
سِتُْ وَلا  حِجابٌ  فيها  لا  بضَِحْياءَ  وَيَوْمَ »الغَديرِ« اسْتَوْضَحَ الحَقُّ أَهْلَهُ	  
نُكْرُ وَيَنآهُمْ  عُرْفٌ  ليَقْرَبَُمْ  يَدْعوهُمْ بِا	  الِله  أَقام رَسولُ 
؟ نَّهُ	    وَلٌِّ وَمَوْلاكُمْ، فَهَلْ لَكُمْ خُبُْ أَ  : يُعْلِمُ وَ بضَِبْعَيْهِ  يَمُدُّ 
لمَِعْشٍَ	                يَرُوحُ بِِمْ غَمْرٌ وَيَغْدو بِِمْ غَمْرُ* باِلبَيانِ  وَيَغْدو  يَروحُ 
هُ جَهْرُ هِ	     وَكانَ لَهُمْ في بَزِّهِمْ حَقَّ فكانَ لَهُم جَهْرٌ بإِِثْباتِ حَقِّ
* ]في بعض المصادر: يَروحُ بِِمْ بَكْرٌ وَيَغْدو بِِمْ عَمْرُو[

وتبع هؤلاء جماعةٌ من بواقع أئمّة العلم والعربيّة الّذين 
الألفاظ،  وضع  يجهلون  ولا  اللّغة،  مواقع  يعْدُون  لا 
كَدعبل  وشعرهم،  تراكيبهم  في  الصّحّةَ  إلّ  ون  يتحرَّ ولا 
وعَلَم  فراس،  أبي  والأمير  الكوفّي،  والحمانّي  الخزاعيّ، 
والحسين  الرّضّي،  الشّيف  والسّيّد  المرتضى،  الهدى 
والصّنوبريّ،  وكُشَاجِم،  الرّوميّ،  وابن  الحجّاج،  بن 
الصّغير،  والنّاشىء  عبّاد،  بن  والصّاحب  والمفجع، 
والجوهريّ،  السّويّ،  العلا  وأبي  والزّاهي،  والتّنّوخيّ، 
الفرج،  وأبي  طباطبا،  وابن  حمّاد،  وابن  علويّة،  وابن 
من  غيرهم  إلى  والفَنجكرديّ،  النّيلّي،  والصّولي  والمهيار، 

في  مقتصّاً  أثرهم  يزل  ولم  اللّغة،  وأعلام  الأدب  أساطين 
القرون المتتابعة إلى يومنا هذا، وليس في وسع الباحث أن 
يحكم بخطأ هؤلاء جميعاً وهم مصادره في اللّغة ومراجع 

الأمّة في الأدب.
فهموا من   - كلّ جيل  النّاس - في  من  زرافاتٌ  وهنالك 
اللّفظ هذا المعنى وإن لم يُعربوا عنه بقريض، لكنّهم أبدوه 
خطابهم،  لوائح  من  ظهر  أنّه  أو  كلماتهم،  صريح  في 
مهنّئَيْ   × المؤمنين  أمير  أتيا  وقد  الشّيخان  أولئك  ومن 
ومبايعَِيْ وهما يقولان: أَمسيتَ يا ابنَ أبي طالب مولى كلّ 

مؤمنٍ ومؤمنة.
تطبيقُه  الممكنة  »المولى«  أيّ معنً من معاني  فلَيتَ شعري 
فأتَيا  به،  تجدّد  حتّ  اليوم  ذلك  قبل  يكن  لم  مولانا  على 
يُنّئانه لأجله ويُصارحانه بأنّه أصبحَ متلفّعاً به يوم ذاك؟ 
أهو معنى النّصرة أو المحبّة اللّتَين لم يزل أمير المؤمنين × 
متّصفاً بهما منذ رضع ثدي الإيمان مع صِنوه المصطفى 
|؟ أم غيرهما ممّا لا يُمكن أن يُراد في خصوص المقام؟ 

كلُّ  فهمَه  معنً  أرادا  وإنّما  هذا،  ولا  ذلك  لا  الله،  لاها 
الحضور من أنّه أَوْلى بهما وبالمسلمين أجمع من أنفسهم، 

وعلى ذلك بايعاه وهنّآه. 
جابر(  )أو:  الفهريّ  النّعمان  بن  الحارث  أولئك:  ومن 
| وهو  الله  يوم جاء رسولَ  العقوبة  بعاجل  منه  المنتقَم 
والزّكاة  والصّلاة  بالشّهادتَيْ  أَمرتَنا  محمّد؟  يا  يقول: 
ك  ابن عمِّ بضَِبعَي  رفعتَ  ترضَ بهذا حتّ  لم  ثمّ  والحجّ، 

لته علينا، وقلت: »مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلٌِّ مَوْلاهُ«.  ففضَّ
الكافر  هذا  استعظمه  الّذي  للتّفضيل  الملازم  المعنى  فهل 
من  محاباة  أنّه  أم  الله  من  أنّه  ك  يُشكِّ وطفقَ  الحاسد، 
الرّسول، يُمكن أن يراد به أحد ذَينك المعنيَين أو غيرهما؟ 
أحسبُ أنّ ضميركَ الحرّ لا يَستبيحُ لك ذلك، ويقول لك 
بكلّ صراحة: إنّه هو تلك الولاية المطلقة الّتي لم يؤمن بها 
طواغيتُ قريش في رسول الله | إلّ بعد قهرٍ من آياتٍ 

باهرة، وبراهيَن دامغة، وحروب طاحنة، حتّ ﴿..ڄ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
عليهم  أثقلَ  المؤمنين  أمير  في  هي  فكانت  چ﴾.  چ 
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أخذَ  الُله  فأخذه  النّعمان  بن  الحارثُ  غيره  أضمرَه  بما  جاهر  وقد  وأعظم، 
عزيزٍ مقتدر. ]هو المقصود بقوله تعالى: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴾[ 

* ومن أولئك: النّفر الّذين وافوا أميَر المؤمنين × في رَحْبَةِ الكوفة قائلين: 
لإيقاف  الحالةَ  السّلام  عليه  الإمامُ  فاستوضحَ  مولانا.  يا  عليك  السّلام 
السّامعين على المعنى الصّحيح، وقال: »كَيْفَ أَكونُ مَوْلاكُمْ وَأَنْتُمْ رَهْطٌ منَِ 

العَرَب؟ِ«.
مَولاه  كُنْتُ  »مَنْ  يومَ غدير خمّ:  يقولُ   | الله  إنّا سمعنا رسولَ  فأجابوه: 

فَعَلٌِّ مولاه«. 
إنّ المولويّة المستعظَمة عند العرب، الّذين لم يكونوا يتنازلون بالخضوع لكلِّ 
هي  وإنّما  الكلمة،  معاني  من  شيء  ولا  والنّصرة،  المحبّة  هي  ليست  أحدٍ، 
يُخضِعُهم  بمُوجبٍ  إلّ  نيِرها  الّتي كانوا يستصعبون حملَ  الكبرى  الرّياسة 
من  فكان  باستفهامٍ،  للملإ   × المؤمنين  أمير  استوضحَها  الّتي  وهي  لها، 
جواب القوم: أنّم فهموها من نَصّ رسول الله |، وهذا المعنى غير خافٍ 

رات في الحجال. حتّ على المخدَّ
الدّارميّة الحجونيّة الّتي سألها معاوية  عن الزّمخشريّ في )ربيع الأبرار(: عن 
عليه  فاحتجّت  له،  وبُغضها  السّلام  عليه  المؤمنين  لأمير  ها  حبِّ سبب  عن 
بأشياء منها: إنَّ رسول الله عقدَ له الولاية بمشهدٍ منه يوم غدير خمّ، وأسند 
بغضَها له إلى أنَّه قاتلَ مَن هو أَوْلى بالأمر منه وطلب ما ليس له. ولم يُنكره 

عليها معاوية. 
× واحتجاجُه به يوم الرّحبة، وكان  وقبل هذه كلّها مناشدةُ أمير المؤمنين 
تفضيل  يرويه من  فيما كان  له  النّاس  اتّهامُ  وبلغَه  نُوزِع في خلافته  لمّا  ذلك 
رسول الله | له وتقديمه إيّاه على غيره. قال برهان الدّين الحلبّي في )سيرته( 

»احتجّ به بعد أنْ آلَت إليه الخلافة ردّاً على مَن نازَعَه فيها«. 
عليه  هو  وفهمَه  نَرْتَئيهِ،  ما  غير  للمولى  معقولاً  معنً  هذه  والحالة  أَفَتَى 
الشّهادة إخفاءً لفضله حتّ  الصّحابة، ومَن كتم  له من  السّلام، ومَن شهدَ 
فأيّ  وإلّ  الشّهادة؟  بتلك  أُفحم  حتّ  نازعه  ومَن  البلاء،  من  بفاضحٍ  رُميَِ 
سائر  يعمّان  وهما  والنّصرة  الحبّ  معنى  في  بالخلافة  المنازعة  في  له  شاهدٍ 

المسلمين؟ 
والواقفُ على موارد الحِجاج، بين أفراد الأمّة وفي مجتمعاتها وفي تضاعيف 
لم  القوم  بأن  عليمٌ  جِدُّ  هذه،  عصورنا  إلى  المتقادم  العهد  ذلك  منذ  الكُتب 
يفهموا من الحديث إلّ المعنى الّذي يحتجّ به للإمامة المطلقة؛ وهو الأولويّة من 
كلِّ أحدٍ بنفسه وماله في ديِنه ودنياه، الثّابت ذلك لرسول الله | وللخلفاء 

المنصوصِ عليهم من بعده.

فهمَ القومُ من 

حديث الغدير معنى 

الأولويّة المطلقة 

لأمير الم�ؤمنين عليه 

ال�سّلام من كلِّ �أحدٍ 

في دِينه ودنياه، وهي 

الأولويّة الثّابتة 

لر�سول الله |.

لم يُذعِن طواغيتُ 

قري�ش للولاية التي 

 تعالى 
ُ
جعلها الله

لر�سوله | 

�إلّ بعد قهرٍ من �آياتٍ 

باهرة، فكانت في �أمير 

الم�ؤمنين �أثقلَ عليهم 

و�أعظم.
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»الحجّة على �أنّ لفظة )مَوْلى( تحتمل )�أَوْلى( و�أنّها �أحد �أق�سامها، لي�س يطالبُ بها من�صفٌ كان له �أدنى الاطّلاع 
في اللّغة، وبع�ضُ الاختلاط ب�أهلها، لأنّ ذلك م�ستفي�ضٌ بينهم، غيُر مختلفٍ عندهم، وجميعهم يُطلقون القول 

فيمَن كان �أوْلى ب�شيء �أنّه مَوْلاه. و�أنا �أُو�ضح لك �أق�سام )مَوْلَ( في اللّ�سان لتعلمَها على بيان«.
»مَوْلى«  للفظة  المحتملة  الع�شرة  المعاني  على  للهجرة( كلامه   449 )ت:  الكراجكي  الفتح  �أبو  ابتد�أ  العبارات  بهذه 
الواردة في نَ�صّ الغدير، اخترناه من ر�سالةٍ له �سمّاها )دليل النّ�صّ بخبر الغدير(، وردت في كتابه القيّم )كنز الفوائد(.
يُ�شار �إلى �أنّ ال�شّيخ الجليل �أبي الفتح من تلامذة ال�شّيخ المفيد، ومن �أ�صحاب ال�شّريف المرت�ضى، وهو من كبار 

فقهاء طرابل�س ال�شّام، وقال بع�ض الم�ؤرّخين �إنّه توفّ ودُفن بمدينة �صور من جبل عامل.  

»مَن كنتُ مَولاه، فَهذا عَلِيٌّ مولاه...«

المعاني المحتمَلَة في لفظة »مولى« 

�أبو الفتح الكراجكيّ &

اعلم أنَّ لفظة »مَوْلى« في اللّغة تحتمل عشرة أقسام: 
أوّلها: »أَوْلى«، وهو الأصلُ الّذي ترجع إليه جميع الأقسام، قال الله تعالى: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ الحديد:15. يريد سبحانه: هي أَوْلى بكم: على ما جاء في التّفسير، وذكره أهل اللّغة. 
وقد فسّه على هذا الوجه أبو عُبيدة معمّر بن المثنّ )فقيه لغويّ معاند، عاصر الأصمعيّ( في كتابه المعروف بالمجاز في القرآن )ج 

قَة لبيد بن ربيعة:  2، ص 254(، ومنزلته في العلم بالعربيّة معروفة، وقد استشهد على صحّة تأويله ببيتٍ من مُعَلَّ

مَوْلَ المَخَافَةِ خَلْفُهَا وَأَمَامُهَا فَغَدَتْ، كِلَ الفَرْجَيِْ تَحْسَبُ أَنَّهُ	
يريد أَوْلى المخافة، ولم يُنكر على أبي عبيدة أحدٌ من أهل اللّغة. 

قال الله سبحانه: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  الرّقّ،  مالكُ  وثانيها: 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ..﴾ النّحل:75-76. يريد مالكَه، واشتهار هذا القسم يُغني عن الإطالة فيه. 
وثالثها: المعتِق. 

ورابعها: المعتَق، وذلك أيضاً مشهور معلوم. 
وخامسها: ابن العمّ. قال الشّاعر: 

لا تَنشْوا بَيْنَنا ما كانَ مَدْفونا نا، مَهْلاً مَوالينا	 مَهلاً بَني عَمِّ
وسادسها: النّاصر، قال الله عزَّ وجلَّ ﴿ ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ﴾ محمّد:11. يريد لا ناصَر لهم. 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ﴿  : وجلَّ عزَّ  الله  قال  الميراث.  يحوز  ومَن  الجريرة  لضمان  المتولّ  وسابعها: 
ئۈ﴾ النّساء:33. ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

وقد أجمع المفسّون على أنّ المراد بالمَوالي ها هنا مَن كان أملكَ بالميراث، وأَولى بحيازته.
قال الأخطل ]يمدح أحد ملوك الأمويّين[:

وَأَحْرى قُرَيْشٍ أَنْ تُهابَ وَتُحْمَدا فَأصَْبَحْتَ مَوْلاها منَِ النّاسِ بَعْدَهُ	
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كلُّ معاني لفظة 

»الموَلى« تعود �إلى 

»الأَوْلى«، فهي الأ�صلُ 

فيها جميعاً ب�إجماع 

اللّغويّين والمف�سّرين.

ر ر�سول الله  قرَّ

�صلّى الله عليه و�آله 

الم�سلمين بلفظة 

»�أَوْلى« على �أمر 

ي�ستحقّه عليهم من 

معناها، فك�أنّه قد 

قال: مَن كنتُ �أوْلى 

به من نف�سِه في كذا 

وكذا، فعَليٌّ �أوَلى به 

من نف�سه فيه. 

 وثامنها: الحليف.
 وتاسعها: الجار. وهذان القسمان أيضاً معروفان. 

 وعاشرها: الإمامُ السّيّدُ المُطَاع:  فإنّا نجدُ أهل اللّغة لا يصفون بهذه اللّفظة إلّ 
مَن كان يملكُ تدبيَر ما وُصف بأنّه أوَلى به، وتصريفَه، وينفذ فيه أمرُه ونَيُه. ألا 
أَوْلَ بعبده،  تراهم يقولون: إنّ السّلطان أوَلى بإقامة الحدود من الرّعيّة، والمَوْلَ 
والزّوج أولى بامرأته، ووَلدُ الميت أَولى بميراثه من جميع أقاربه، وقصْدُهم بذلك 

ون على أنّ المراد بقوله سبحانه: ﴿ۇ  ما ذكرناه دون غيره. وقد أجمع المفسِّ
أنّه أَولى بتدبيرهم والقيام بأمورهم،  ۆ ۆ ۈ ۈ..﴾ الأحزاب:6، 

من حيث وجبتْ طاعتُه عليهم.
وليس يشكّ أحدٌ من العقلاء في أنّ مَن كان أولى بتدبير الخلق وأمْرِهم ونَيهم من 

كلّ أحدٍ منهم، فهو إمامُهم المفترض الطّاعة عليهم. 
ووجهٌ آخر: وممّا يوضح أنّ النّبّي |، أراد أن يوجبَ لأمير المؤمنين ×، بذلك 
رهم  منزلة الرّئاسة والإمامة والتّقدّم على الكافّة فيما يقتضيه فرض الطّاعة، أنّه قرَّ
بلفظة »أَوْلى« على أمر يستحقّه عليهم من معناها، ويستوجبه من مقتضاها، وقد 
ثبت أنّه يستحقّ - في كونه أوَلى بالخلق من أنفسهم - أنّه الرّئيس عليهم، والنّافذُ 
أميُر  يستحقّ  أن  فوجبَ  جميعِهم،  على  مفترضةٌ  طاعتُه  والّذي  فيهم،  الأمر 
المؤمنين × مثلَ ذلك بعينه، لأنّه جعلَ له منه مثل ما هو واجبٌ له، فكأنّه قد 

قال: مَن كنتُ أوْلى به من نفسِه في كذا وكذا، فعَليٌّ أولى به من نفسه فيه. 
ووجهٌ آخر: وهو أنّا إذا اعتبرنا ما تحتمله لفظة »مَوْلى« من الأقسام، لم نرَ فيها ما 
يصحّ أن يكون مرادَ النّبّي |، إلّ ما اقتضاه الإمامة والرّئاسة على الأنام، وذلك 
| رقّه، ولا  ×، لم يكن مالكاً لرقّ كلّ مَن ملكَ رسول الله  أنّ أمير المؤمنين 
معتِقاً لكلّ مَن أعتقه، فيصحّ أن يكون أحد هذَين القسمَين المراد. ]وعلى هذا فَقِس 

سائر المعاني، كالنّاصر، وابن العمّ، وغيرهما[ ".."

فإذا بطل أن يكون مراده عليه السّلام شيئاً من هذه الأقسام، لم يبقَ إلّ أن يكون قصدَ 
الطّاعة على الخاصّ والعامّ، وهذه هي  له من تدبير الأنام، وفرْض  ما كان حاصلاً 

رتبة الإمام. 
فقد اتّضح لك بهذا البيان ما تحتمله لفظة »مَوْلى« من الأقسام، وأنّ »أوَلى« أحد 
محتملاتها في معاني الكلام، بل هي الأصل وإليها يرجع معنى كلّ قسم، وأنت إذا 
تأمّلت كلّ واحدةً من هذه الأقسام وجدتها جاريةً هذا المجرى، وعائدةً بمعناها 
إلى »الأوَْلى«، وهذا يشهد بفساد قول مَن زعم أنّه متى أريد بمَوْلى »أَوْلى« كان ذلك 
مجازاً، وكيف يكون مجازاً وكلّ قسم من أقسام »مَوْلى« عائد إلى معنى »الأوَْلى«؟! 
وقد قال الفرّاء في كتاب )معاني القرآن( إنّ »الوَلَِّ وَالمَوْلى في كَلامِ العَرَبِ واحِدٌ«.
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قراءة موجزة في الآيات القر�آنيّة الّتي نزلت على ر�سول الله �صلّى الله عليه و�آله يوم غدير خمّ، في 
الثّامن ع�شر من ذي الحجّة �سنة ع�شرة للهجرة، اخترناها من كتاب )مقالتان في الغدير( ل�سماحة 

المحقّق ال�سّيّد عليّ الح�سيني الميلاني.

�آياتُ يوم الغدير

»..عَلى وِلايَتي ولايةُ الله، وعلى عَدَاوتي عَدَاوةُ الله«

ال�سّيّد علي الح�سيني الميلاني

نزلت في يوم الغدير عدّة آياتٍ من القرآن الكريم:

* الآية الأولى: ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک..﴾ المائدة ٦٧. 

نزلت هذه الآية قبل خطبة النّبّي |، جاء ذلك في رواية أهل البيت ت:

ې  لامُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿ روى الشّيخ الكلينّي بإسناده عن الإمامّ الباقر ×، قال: »أَمَرَ الُله رَسولَهُ بوِلِايَةِ عَلٍِّ عَلَيْهِ السَّ
ئۇ﴾، وَفَرَضَ ولِايَةَ أُولي الأمَْرِ، فَلَمْ يَدْروا ما هِيَ. ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

. وْمَ وَالحَجَّ لاةَ وَالزَّكاةَ وَالصَّ َ لَهُمُ الصَّ َ لَهُمُ الولِايَةَ كَما فَسَّ مَ، أَنْ يُفَسِّ داً، صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ فَأمََرَ الُله مُحَمَّ

وَأَنْ  دينهِِمْ  عَنْ  يَرْتَدّوا  أَنْ  وَخافَ  مَ،  وَسَلَّ وَآلهِِ  عَلَيْهِ  الُله  صَلَّ  الِله،  رَسولِ  صَدْرُ  بذَِلكَِ  ضاقَ  الِله،  عَنِ  ذَلكَِ  أَتاهُ  فَلَمّا 
، فَأوَْحى الُله عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ: ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  هُ عَزَّ وَجَلَّ بوهُ، فَضاقَ صَدْرُهُ وَراجَعَ رَبَّ يُكَذِّ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک...﴾.
غَ الشّاهِدُ الغائبَِ..«. لاة جامعَِة، وَأَمَرَ النّاسَ أَنْ يُبَلِّ فَصَدَعَ بأِمَْرِ الِله تَعالى ذكِْرُهُ، فَقامَ بوِلِايَةِ عَلٍِّ ×، يَوْمَ غَديرِ خُمّ؛ فَنادى: الصَّ

وروى نزول الآية في الغدير من كبار حفّاظ أهل السنّة وعلمائهم الأعلام: ابنُ أبي حاتم، وابن مردويه، والثّعلبي، وأبو 
نعيم الأصفهاني، والحسكاني، وابن عساكر، والفخر الرّازي، والنّيسابوري، والسّيوطي...

* الآية الثانية: ﴿..چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ..﴾ المائدة:3.

نزلت هذه الآية بعد أن فرغ النّبّي | من الخطبة وبايع الحاضرون أميَر المؤمنين ×.

روى الشّيخ الكليني بسنده عن الإمام محمّد بن علّي الباقر ×، في حديث خطبة أمير المؤمنين × وهي خطبة الوسيلة، 
، فَأمََرَ فَأصُْلِحَ لَهُ مثِْلُ المِنْبَِ، ثُمَّ عَلاهُ وَأَخَذَ بعَِضُدي حَتّ  وهي طويلة، يقول فيها عليه السّلام: ».. ثُمَّ صارَ إِلى غَديرِ خُمٍّ

هُمَّ والِ مَنْ والاهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ. رُئَِ بَياضَ إِبْطَيْهِ، رافِعاً صَوْتَهُ، قائلِاً في مَحْفَلِهِ: مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلٌِّ مَوْلاهُ، أللَّ

الُله: ﴿..چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  وَأَنْزَلَ  الِله.  عَداوَةُ  عَداوَتي  وَعَلى  الِله،  ولِايَةُ  ولِايَتي  عَلى  وَكانَتْ 
بِّ جَلَّ ذكِْرُهُ«. ڍ ڍ ڌ ڌ..﴾، فَكانَتْ ولِايَتي كَمالَ الدّينِ وَرِضا الرَّ

وروى نزول الآية في الغدير من كبار حفّاظ أهل السّنّة وأعلام علمائهم: ابن مردويه، وأبو نعيم، وابن المغازلي، والموفّق 
المكّيّ، وأبو حامد الصّالحاني، والحمويني...
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    * الآية الثالثة: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ المعارج:3-1.

نزلت هذه الآية في قضيّة الحارث بن النّعمان الفهريّ 
بعد أنْ تمّت البيعةُ لأمير المؤمنين عليه السّلام.

رُوي عن الإمام الباقر × ما خلاصتُه: أنّ الفهريّ 
قال لرسول الله |: يا محمّد! إنّك دعوتنا أنْ نقول: 
لا إله إلاّ الله. فقلنا. ثمّ دعوتنا أن نقول: إنّك رسولُ 
فَصَلّوا.  قلت:  ثمّ  فيه!  ما  القلب  وفي  فقلنا  الله. 
قلت:  ثمّ  فَصمنا.  فَصوموا.  قلت:  ثمّ  فَصَلّينا. 
عمّك،  ابن  أقمتَ  إنّك  ثمّ   ".." فحَجَجنا  فحجّوا 
عَلٌِّ  فَهَذا  مَوْلاهُ  كُنْتُ  مَنْ  وقلت:  عَلَماً  فجعلتَه 

هُمَّ والِ مَنْ والاهُ، ".." أَفَعَنْكَ أَمْ عَنِ الِله؟ مَوْلاهُ، أللَّ
قال صلّ الله عليه وآله: »بَلْ عَنِ الِله«، )قالها ثلاثاً(.

أللّهمّ  لَيَقول:  وإنّه  لمُغضَبٌ،  وإنّه  الفهريّ  فنهض 
من  حجارةً  علينا  فأمطِر  حقّاً  محمّدٌ  قال  ما  كان  إنْ 
السّماء تكون نقمةً في أوّلنا وآيةً في آخرنا. وإنْ كان 

ما قال محمّد كَذبِاً فأنزل به نقمتك!
فلمّا  عليها.  استوى  ثمّ  عِقالَها  فحلّ  ناقتَه  أثار  ثمّ 
خرج من الأبطح رماه الُله تعالى بحَجرٍ من السّماء، 

فأصابَ رأسَه وسقط ميّتاً، فأنزل الله فيه:
﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ﴾.
روى نزول الآية في هذه القضيّة من كبار علماء أهل 
السّنّة: الثّعلبي، وسِبط ابن الجوزيّ،  والسّمهودي، 

وابن الصبّاغ، والمناوي...

ڳ  گ  گ     * الآية الرابعة: قوله تعالى: ﴿گ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڻ﴾ الشّعراء:194-192.
روى الشّيخ علّي بن إبراهيم القمّيّ في )تفسيره( عن 
المُؤْمنِيَن،  لِمَيرِ  »نَزَلَتْ  قال:   ،× الصّادق  الإمام 

لامُ، يَوْمَ الغَديرِ«. عَلَيْهِ السَّ

الفرقُ بين الإكمال والإتمام

استعمال  بدليل  و»الإتمام«،  »الإكمال«  بين  فرقٌ  هناك 
الإتمام  ولفظ  للدّين،  الإكمال  لفظ  الكريم  القرآن 

للنّعمة.
العسكريّ،  هلال  لأبي  اللّغويّة(  )الفروق  في  جاء 
لاجتماع  اسمٌ  أنّ:»كمال«:  اللّفظَين،  بين  تفريقه  عند 
أبعاض الموصوف به، و»تمام« اسمٌ للجزء الّذي يتمّ به 

الموصوف، ويوصف من ثمَّ بأنّه تامّ.
لا  الّذي  للمركّب  تستعمَل  )كمل(  مادّة  أنّ  والظّاهر 
بها  يكملُ  فهو  أجزائه،  بكلّ  إلّ  منه  الغرضُ  يحصل 
أو  ناقصاً  وجوده  يكون  منها  شيء  نقصَ  وإن  جميعاً، 

مثلوماً!
معناه  ڇ..﴾  چ  چ  چ   ..﴿ تعالى  فقوله 
يبقى  وبدونه  لمركّبه،  المكمّل  جزئه  بتنزيل  إكمالُه 

الإسلام ناقصاً مثلوماً، بمثابة غير الموجود. 
يعني  فهو  ڇ..﴾  ڇ  ڇ   ..﴿ تعالى  قوله  أمّا 
النّعمة بتنزيل الإسلام وشروط تحقيق أغراضه وأهدافه 
في الأرض، فهو تعالى بإكمال مركّب الدّين بالإمامة أتمّ 
النّعمة على المسلمين، وبها ضمن تحقيق هدف الدّين في 

الأرض، إنْ هم أطاعوا الإمام الّذي نصبه لهم.
وبذلك يتّضح أنّ الإمامة جزءٌ لا يتجزّأ من الإسلام، 
النّبّي  تبليغ  أنّ  كما  دونها،  من  له  حقيقيّاً  وجودَ  فلا 
فالنّعمة  الأمُّة،  هذه  على  الإلهيّة  للنّعمة  تتميمٌ  للإمامة 

موجودةٌ بدون تبليغها، لكنّها لا تكون تامّة إلّ بها!
ويشير الرّاغب الأصفهانّي في )المفردات( إلى لفتة لطيفة 
ھ..﴾  ھ  ﴿ھ  تعالى:  »قوله  فيقول:  المقام،  في 

الأنعام:115، إشارةٌ إلى نحو قوله: ﴿.. چ چ چ 

الشّيعة بعد  تنسَخ  أنّه لا  ڇ..﴾ الآية، ونبّه بذلك 
هذا«. 

كان  النّسخَ  أنّ  على  يدلّ  فإنّما  شيءٍ  على  دلّ  إنّ  وهذا 
فانتهى  الإمامة،  نزلت  حتّ  والسّنّة  القرآن  في  مفتوحاً 

النّسخُ وكمل الدّين بصيغته الخالدة، وتمّت به النعمة.
)الشّيخ علي الكوراني، آيات الغدير(
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هنا مجموعة منتقاة من الأحاديث ال�شّريفة ترتبط بعيد الغدير الأغرّ، اختارت »�شعائر« معظمها 
من بحث روائيّ للباحثة الإ�سلاميّة الحاجّة ندى الطّويل، على �أمل �أن تُ�ساهم هذه الكلمات النّورانيّة 

في تَتين علاقة الم�ؤمن الموالي ب�أعظم الوقائع و�أجَلِّها بعد المبعث النّبويّ ال�شّريف.

»الغَدير« في روايات المع�صومين ت 

فح عن المُذْنبين م، وَال�صَّ بَ�سُّ يَوْمُ التَّ

أَفْضَلُ أَعْيادِ الأمَُّة
عن الرّسول الأكرم |: »يَوْمُ غَديرِ خُمٍّ أَفْضَلُ أَعْيادِ أُمَّتي، وَهُوَ اليَوْمُ الّذي أَمَرَني الُله، تَعالى ذكِْرُهُ، فيهِ بنَِصْبِ أَخي 
تَدونَ بهِِ منِْ بَعْدي، وَهُوَ اليَوْمُ الذي أَكْمَلَ الُله فيهِ الدّينَ، وَأَتَمَّ عَلى أُمَّتي فيهِ النِّعْمَةَ،  عَلِِّ بْنِ أَبي طالبٍِ عَلَماً لِمَُّتي، يَْ

وَرَضَِ لَهُمُ الِإسْلامَ ديناً..«.  
مُصافَحَةُ المَلائكَِةِ

عن الإمام الرّضا × من ضمن حديثٍ طويل: »لَوْ عَرَفَ النّاسُ فَضْلَ هَذا اليَوْمِ بحَِقيقَتِهِ لَصافَحَتْهُمُ المَلائكَِةُ في كُلِّ 
يَوْمٍ عَشَْ مَرّاتٍ«.

عشرة آلاف شاهد
في )تفسير العيّاشي( عن عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبد الله الصّادق × ابتداءً منه:

جُلُ يَأخُْذُ  هِ، وَالرَّ ةُ آلافِ شاهِدٍ وَلَمْ يَقْدرِْ عَلَ أَخْذِ حَقِّ »العَجَبُ يا أَبا حَفْصٍ لمِا لَقِيَ عَلُِّ بْنُ أَبي طالبٍِ! إِنَّهُ كانَ لَهُ عَشََ
ةَ  مَ، خَرَجَ منَِ المَدينَةِ حاجّاً وَتَبِعَهُ خَمْسَةُ آلافٍ، وَرَجَعَ منِْ مَكَّ هُ بشِاهِدَيْن؛ِ إِنَّ رَسولَ الِله، صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ حَقَّ
لامُ، وَقَدْ كانَتْ نَزَلَتْ  ، عَلَيْهِ السَّ ئيلُ بوِلِايَةِ عَلٍِّ ةَ، فَلَمّا انْتَهى إِلى الجُحْفَةِ نَزَلَ جَبَْ عَهُ خَمْسَةُ آلافٍ منِْ أَهْلِ مَكَّ وَقَدْ شَيَّ

مَ، منَِ القِيامِ بِا لمَِكانِ النّاسِ. ولِايَتُهُ بمِِنً، وَامْتَنَعَ رَسولُ الِله، صَلّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ
غْتَ رِسالَتَهُ وَالله يَعْصِمُكَ منَِ النّاسِ...﴾، ممّا  غْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ منِْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّ سُولُ بَلِّ ا الرَّ َ فقال: ﴿يا أَيُّ

كرهتَ بمِِنَ.
مُرَة: صنفٌ من النّبات[، فَقالَ رَجُلٌ منَِ النّاسِ: أَما  مُرات ]جمع السَّ تِ السَّ مَ، فَقُمَّ فَأمََرَ رَسولُ الِله، صَلّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

وَالِله لَيَأتْيَِنَّكُمْ بدِاهِيَةٍ«! 
جُلُ؟ فَقالَ: ]فلان[. فَقُلْتُ لعُِمَرَ ]أي لعُمر بن يزيد راوي الحديث، والضّمير للرّاوي عنه[: مَنِ الرَّ

يوم الجمل
لامُ حَتّ جَلَسَ  عن الإمام الصّادق ×: »لَمّا صُعَِ زَيْدُ بْنُ صَوْحانَ، رَحِمَهُ الُله، يَوْمَ الجَمَلِ، جاءَ أَميُر المُؤْمنِيَن عَلَيْهِ السَّ

عِنْدَ رَأْسِهِ فَقالَ: رَحِمَكَ الُله يا زَيْدُ! لَقَدْ كُنْتَ خَفيفَ المَؤونَةِ عَظيمَ المَعونَةِ.
قالَ: فَرَفَعَ زَيْدٌ رَأْسَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ قالَ: وَأَنْتَ فَجَزاكَ الُله خَيْاً يا أَميَر المُؤْمنِيَن! فَوَالِله ما عَلِمْتُكَ إِلّ باِلِله عَليماً وَفي أُمِّ الكِتابِ 
، صَلّ  عَلِيّاً حَكيماً، وَإِنَّ الَله في صَدْرِكَ لَعَظيمٌ، وَالِله، ما قاتَلْتُ مَعَكَ عَلَ جَهالَةٍ، وَلَكِنّ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِِّ
هُمَّ  اللَّ مَوْلاهُ،  فَعَلٌِّ  مَوْلاهُ  كُنْتُ  مَنْ  يَقولُ:  مَ  وَسَلَّ وَآلهِِ  عَلَيْهِ  الُله  الِله، صَلّ  سَمِعْتُ رَسولَ  تَقولُ:  مَ،  وَسَلَّ وَآلهِِ  عَلَيْهِ  الُله 

تن�سيق: »�شعائر«
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هُ،  مَنْ عاداهُ وَانْصُْ مَنْ نَصََ مَنْ والاهُ وَعادِ  والِ 
وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ. فَكَرِهْتُ- وَالِله- أَنْ أَخْذُلَكَ 

فَيَخْذُلَني الُله«.

سُنَّةُ الأنَْبِياءِ
الله  عَبْدِ  لأبَِ  قُلْتُ  رَاشِدٍ:  بْنُ  الْحَسَنُ  قَالَ 
الصّادق ×: جُعِلْتُ فِدَاكَ، للِْمُسْلِمِيَن عِيدٌ غَيُْ 

الْعِيدَيْن؟ِ ]أي غير الأضحى والفطر[
فُهُمَا. قَالَ: نَعَمْ يَا حَسَنُ، أَعْظَمُهُمَا وأَشَْ

قُلْتُ: وأَيُّ يَوْمٍ هُوَ؟
قَالَ: هُوَ يَوْمٌ نُصِبَ أَميُِر الْمُؤْمنِيَِن، صَلَوَاتُ الله 

وسَلَمُهُ عَلَيْه، فِيه عَلَماً للِنَّاسِ.
قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، ومَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَصْنَعَ فِيه؟
دٍ  لَةَ عَلَ مُحَمَّ قَالَ: تَصُومُه يَا حَسَنُ، وتُكْثُِ الصَّ
الأنَْبِياءَ،  فَإِنَّ  ظَلَمَهُمْ؛  نْ  ممَِّ الِله  إِلَ  أُ  وَتَبَْ وَآلهِِ، 
صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ، كَانَتْ تَأمُْرُ الأوَْصِياءَ باِلْيَوْمِ 

الَّذيِ كَانَ يُقَامُ فِيه الْوَصُِّ أَنْ يُتَّخَذَ عِيداً...«.
ِ ماءِ أَشْهَرُ منِْهُ في الأرَْض في السَّ

عن محمّد بن أبي نصر، قال: كنّا عند الرّضا × 
الغدير  يومَ  فتَذاكروا  بأهله،  غاصٌّ  والمجلسُ 
ثَني  وأنكرَه بعضُ النّاس. فقال الرّضا ×: »حَدَّ
ماءِ أَشْهَرُ  أَبي عَنْ أَبيهِ قالَ: إِنَّ يَوْمَ الغَديرِ في السَّ

منِْهُ في الأرَْضِ«. ".."
أَيْنَما  نَصٍْ،  أَبي  ابْنَ  »يا  السّلام:  عليه  قال  ثمّ 
كُنْتَ فَاحْضُْ يَوْمَ الغَديرِ عِنْدَ أَميرِ المُؤْمنِيَن عَلَيْهِ 
مُؤْمنٍِ  لكُِلِّ  )فيه(  يَغْفِرُ  تَعالى  الَله  فَإِنَّ  لامُ،  السَّ
سَنَةٍ،  سِتّيَن  ذُنوبَ  وَمُسْلِمَةٍ  وَمُسْلِمٍ  وَمُؤْمنَِةٍ 
وَيَعْتِقُ منَِ النّارِ ضِعْفَ ما أَعْتَقَ في شَهْرِ رَمَضانَ 
بأِلَْفِ  فيهِ  رْهَمُ  وَالدِّ الفِطْرِ،  وَلَيْلَةِ  القَدْرِ  وَلَيْلَةِ 
خْوانكَِ العارِفيَن، فَأفَْضِلْ عَلى إِخْوانكَِ  درِْهَمٍ لِِ

في هَذا اليَوْمِ، وَسَُّ فيهِ كُلَّ مُؤْمنٍِ وَمُؤْمنَِةٍ«.

لَوات »الغَدير«، يومُ الإكثار منَ ال�صَّ

عن الإمام الرّضا عليه السّلام:
»..وَإِنَّ يَوْمَ الغَديرِ بَيَْ الأضَْحى وَالفِطْرِ وَالجُمُعَةِ كَالقَمَرِ بَيَْ 

الكَواكِبِ. ".."
عَ عَلى  * وَهُوَ اليَوْمُ الّذي يَزيدُ الُله في حالِ مَنْ عَبَدَ فيهِ وَوَسَّ

عِيالهِِ وَنَفْسِهِ وَإِخْوانهِِ، وَيَعْتِقُهُ الُله منَِ النّارِ. 
مَشْكوراً،  الشّيعَةِ  سَعْيَ  فيهِ  الُله  يَجْعَلُ  الّذي  اليَوْمُ  وَهُوَ   *

وَذَنْبَهُمْ مَغْفوراً، وَعَمَلَهُمْ مَقْبولاً.
* وَهُوَ يَوْمُ تَنْفيسِ الكَرْبِ، وَيَوْمُ تَحْطيطِ الوزِْرِ، وَيَوْمُ الحِباءِ 

ةِ، وَيَوْمُ نَشِْ العِلْمِ، وَيَوْمُ البِشارَةِ وَالعيدِ الأكَْبَِ. وَالعَطِيَّ
وَيَوْمُ  العَظيمِ،  المَوْقفِِ  وَيَوْمُ  عاءُ،  الدُّ فيهِ  يُسْتَجابُ  وَيَوْمُ   *
طِ المَشْوطِ، وَيَوْمُ نَفْيِ  ْ وادِ، وَيَوْمُ الشَّ لُبْسِ الثِّيابِ وَنَزْعِ السَّ

فْحِ عَنْ مُذْنبِي شيعَةِ أَميرِ المُؤْمنِيَن. الهُمومِ، وَيَوْمُ الصَّ
وَآلِ  دٍ  مُحَمَّ عَلى  لاةِ  الصَّ إِكْثارُ  وَيَوْمُ  بْقَةِ،  السُّ يَوْمُ  وَهُوَ   *

دٍ.  مُحَمَّ
قَبولِ  وَيَوْمُ  دٍ،  مُحَمَّ بَيْتِ  أَهْلِ  عيدِ  وَيَوْمُ  الرّضا،  وَيَوْمُ   *

الأعَْمالِ، وَيَوْمُ طَلَبِ الزِّيادَةِ، وَيَوْمُ اسْتِاحَةِ المُؤْمنِيَن. ".."
تَفْطيرِ  وَيَوْمُ  العِبادَةِ،  وَيَوْمُ  نوبِ،  وَالذُّ الكَبائرِِ  تَرْكِ  وَيَوْمُ   *

الصّائمِيَن . ".."
المُؤْمنُِ  لَقِيَ  فَإِذا  بَعْضاً،  بَعْضُكُمْ  ءُ  نِّ يَُ التَّهْنئَِةِ،  يَوْمُ  وَهُوَ   *
كيَن بوِلِايَةِ أَميرِ  أَخاهُ يَقولُ: الحَمْدُ لِله الّذي جَعَلَنا منَِ المُتَمَسِّ

لامُ. ةِ عَلَيْهِمُ السَّ المُؤْمنِيَن وَالأئَمَِّ
فَمَنْ  الإيمان؛ِ  أَهْلِ  منِْ  النّاسِ  وَجوهِ  في  مِ  التَّبَسُّ يَوْمُ  وَهُوَ   *
القِيامَةِ  يَوْمَ  إِلَيْهِ  الُله  نَظَرَ  الغَديرِ  يَوْمَ  أخَيهِ  وَجْهِ  في  مَ  تَبَسَّ

حْمَةِ وَقَضى لَهُ أَلْفَ حاجَةٍ. ".." باِلرَّ
كُلَّ  لَهُ  الُله  غَفَرَ  الغَديرِ  ليَِوْمِ  نَ  تَزَيَّ فَمَنْ  الزّينَةِ،  يَوْمُ  وَهُوَ   *
إِلَيْهِ  الُله  وَبَعَثَ  كَبيَرةً،  أَوْ  ]كانت[  صَغَيرةً  عَمِلَها،  خَطيئَةٍ 
رَجاتِ إِلى قابلِِ  لَهُ الدَّ وَيَرْفَعونَ  لَهُ الحَسَناتِ  مَلائكَِةً يَكْتُبونَ 
عاشَ  عاشَ  وَإنْ  شَهيداً،  ماتَ  ماتَ  فَإِنْ  اليَوْمِ،  ذَلكَِ  مثِْلِ 
الأنَْبِياءِ  جَميعَ  أَطْعَمَ  كَمَنْ  كانَ  مُؤْمنِاً  أَطْعَمَ  وَمَنْ  سَعيداً. 
هُ سَبْعيَن نوراً،  دّيقيَن. وَمَنْ زارَ فيهِ مُؤْمنِاً أَدْخَلَ الُله قبَْ وَالصِّ
مَلَكٍ،  أَلْفِ  سَبْعونَ  يَوْمٍ  كُلَّ  هُ  قَبَْ وَيزورُ  قَبْهِِ،  في  عَ  وَوَسَّ

ونَهُ باِلجَنَّةِ... وَيُبَشِّ
)إقبال الأعمال، السّيّد ابن طاوس(
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ادق × عند دخول الم�سجد الحرام دعاء الإمام ال�صّ

كان الإمام الصّادق × إذا دخلَ البيت الحرام، دَخله بسكينةٍ، وخشوعٍ، ووقارٍ، وقد أوصى بذلك تلميذَه الفقيه معاوية بن عمّار، 
كينَةُ؛ لا تَدْخُلْ  وقال له: »مَن دَخَلَهُ – أي البيت الحرام - بخُِشوعٍ غَفَرَ الَله لَهُ، فقال له عمّار: ما الخشوع؟ قال عليه السّلام: السَّ

ٍ، وأمره بالدّعاء التّالي عند باب المسجد: بتَِكبُّ
لامُ عَلى  لامُ عَلى أَنْبِياءِ الِله وَرُسُلِهِ، وَالسَّ ا النَّبُِّ وَرَحمَةُ الِله وَبَرَكاتُهُ، بسِْمِ الِله وَباِلِله وَمنَِ الِله وَما شاءَ الُله، وَالسَّ َ لامُ عَلَيْكَ أَيُّ »السَّ

لامُ عَلى إِبْراهيمَ، وَالحَمْدُ لِله رَبِّ العالَميَن«. رَسولِ الِله صَلّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ، وَالسَّ
وقال له: »إِذا دَخَلْتَ المَسجِدَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَاسْتَقْبِلِ البَيْتَ، وَقُلْ:

غَني 
َّ
نْ تَقْبَلَ توَْبَتِ، وأَنْ تَتَجاوَزَ عَنْ خَطيئتَي، وَتضََعَ عنّ وِزْري، الَحمْدُ للهِ الذي بلَ

َ
لِ مَناسِكي، أ وَّ

َ
كَ في مَقامي هَذا، في أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
 أ

ّ
هُمَّ إنِ

َّ
ألل

بيَْتَهُ الَحرامَ.
، وَهُدًى للعاليََن.

ً
 وَمُبارَكا

ً
مْنا

َ
تَهُ مَثابةًَ للِنَّاسِ وأَ

ْ
ي جَعَل

ّ
نَّ هَذا بيَْتُك الَحرامُ ال

َ
شْهَدُ أ

َ
 أ

ّ
هُمَّ إنِ

َّ
ألل

ةَ المُضْطَرِّ 
َ
ل
َ
كَ مَسْأ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
 بقَِدَركَِ، أ

ً
مْركَِ، راضِيا

َ
 لِ

ً
رومُ طاعَتَكَ، مُطِيعا

َ
بُ رحََْتَكَ وأَ

ُ
طْل

َ
كُ، وَالَبيْتُ بيَْتُكَ، جِئْتُ أ ُ ُ بلََ  عَبْدُكَ، وَالَبلَ

ّ
هُمَّ إنِ

َّ
ألل

ْكَ، الخائفِِ لعُِقوبَتكَِ.  إلَِ
نِ بطِاعَتكَِ وَمَرْضاتكِ«.

ْ
بوْابَ رحََْتكَِ، وَاسْتَعْمِل

َ
تَحْ لي أ

ْ
هُمَّ اف

َّ
ألل

دعا�ؤه حولَ الكعبة

كان الإمام الصّادق × يستقبلُ الكعبة المُعظّمة بالخشوع، وذكرِ الله، وقد روى ذَرِيح ما شاهدَه من الإمام، وما سمعَه من دعائه، 
قال: »رأيتُ الإمام في الكعبة، وهو ساجدٌ، يقول:

تي بهِا 
َّ
رجًَا باِلقُدْرَةِ ال

َ
هي ف

َ
ْكَ، فَهَبْ لي يا إلِ عُ إلَ  باِلتَّضَُّ

ّ
اءَ مِنْكَ إلِ

َ
 رحََْتُكَ، وَلا ن

ّ
 حِلمُكَ، ولا يُِيُر مِنْ عَذابكَِ إل

ّ
لا يرَُدُّ غَضَبَكَ إلِ

ني الِإجابةََ. 
َ
هي حَتّ تسَْتَجيبَ لي دُعائي وَتُعَرِّف

َ
مْواتَ العِبادِ، وَبهِا تنَشُُ مَيْتَ البلِادِ، وَلا تُهْلكِني يا إلِ

َ
ْيي أ تُ

ي يضََعُني 
َّ

ي يرَفَعُني إنِْ وَضَعْتَني، وَمَنْ ذَا ال
َّ

نهُ مِنْ عُنُقي. مَنْ ذَا ال
ِّ
جَلي، وَلا تشُْمِتْ بي عَدُوّي، ولا تُمَك

َ
نِ العافيَِةَ إلِى مُنْتَهى أ

ْ
هُمَّ ارْزُق

َّ
ألل

مٌ، وَلا في 
ْ
مِكَ ظُل

ْ
يْسَ في حُك

َ
نَّهُ ل

َ
هي أ

َ
مْرهِ؟ِ فَقَدْ عَلمِْتُ يا إلِ

َ
كَ عَنْ أ

ُ
ل
َ
وْ يسَْأ

َ
كَ في عَبْدِكَ أ

َ
ي يَعْرضُِ ل

َّ
تَني فَمَنْ ذَا ال

ْ
ك

َ
هْل

َ
إنِْ رَفَعْتَني؟ وَإنِْ أ

هي عَنْ ذَلكَِ. 
َ
ْتَ يا إلِ دْ تعَالَ

َ
عيفُ، وَق مِ الضَّ

ْ
ل  الظُّ

َ
 الفَوْتَ، وَيَْتاجُ إل

ُ
ةٌ، إنَّما يَعْجَلُ مَنْ يَاف

َ
نقَِمَتكَِ عَجَل

ْري، وَلا تتُْبعُِني ببَِلاءٍ فَقَدْ ترَى  َتي، وَلا ترَُدَّ يدَي في نَ ني عَثْ
ْ
قلِ

َ
ني وَنَفْسي، وأَ

ْ
مْهِل

َ
، وأَ

ً
، وَلا لِقَِمَتكَِ نصََبا

ً
ني للِبَلاءِ غَرَضا

ْ
ْعَل لا تَ

َ
هي، ف

َ
إلِ

عِنّ، 
َ
أ
َ
اءِ ف ّ  الضَّ

َ
سْتَعيُن بكَِ عَ

َ
جِرْني، وأَ

َ
أ
َ
عِذْني، وأَستَجيُر بكَِ ف

َ
أ
َ
عوذُ بكَِ الَيوْمَ ف

َ
سي بكَِ، أ

ْ
ن
ُ
ْكَ، وَوحَْشَتي مِنَ النّاسِ وأَ عي إلَِ ضَعْفي وَتضََُّ

فِر لي، 
ْ
اغ

َ
مُ ف

َ
سْتَغْفِرُكَ مِمّا تَعْل

َ
ارحَْْني، وأَ

َ
سْتَحُِْكَ ف

َ
اهْدِني، وأَ

َ
آمِنّ، وأَستَهديكَ ف

َ
ؤمِنُ بكَِ ف

ُ
فِني، وأَ

ْ
اك

َ
يْكَ ف

َ
ُ عَل ني، وأَتوََكَّ انصُْْ

َ
كَ ف سْتنَْصُِ

َ
وأَ

 باِللهِ العَلِِّ العَظيمِ«.
ّ

ةَ إلِ وَّ
ُ
ارْزُقني، وَلا حَوْلَ وَلا ق

َ
ضْلكَِ الواسِعِ ف

َ
كَ مِن ف

ُ
زقِ سْتَْ

َ
وأَ

ادق × عندَ الم�سجد الحرام دعاء الإمام ال�صّ

جئتُ �أطْلُبُ رحمتَك، و�أرومُ طاعتَك

بَدْو خروجه من بيته �إلى حين فراغِه من  × كوكبة م�شرِقة من الأدعية الجليلة، من  ادق  رُويَت عن الإمام ال�صّ
منا�سك الحجّ. 

في ما يلي دعاءان من تلك الأدعية التي يُ�ستحبّ قراءتها قبيلَ الدّخول �إلى الم�سجد الحرام، وعند ا�ستقبال القبلة، 
ادقيّة(، من �إعداد العلّمة ال�شّيخ باقر �شريف القر�شي &. حيفة ال�صّ نقلناهما عن )ال�صّ

 تن�سيق: »�شعائر«
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ة ب�إمام الع�صر �صلوات الله عليه الأوقاتُ المخت�صّ

يومُ الجُمُعة، يومُ �صاحب الزّمان #

�سي في الجزء الثّاني من كتاب )النّجم الثّاقب في �أحوال الإمام الحجّة  قال المحدّث ال�شّيخ ح�سين النّوري الطّبَْ
ة ب�إمام الع�صر �صلوات الله عليه، وتكليف  الغائب #(: »الباب الحادي ع�شر: في ذِكر بع�ض الأزمنة والأوقات المختَ�صّ

الرّعايا فيها بالنّ�سبة �إليه عليه ال�سّلام. وعددُها ثمانية: 
الرّابع: حيَن  عا�شوراء.  يوم  الثّالث:  يوم الجمعة.  الثّاني:  بينها.  المردّدة  الثّلاثة  اللّيالي  بل  القدر،  ليلة  الأوّل: 
ا�صفرار ال�شّم�س �إلى غروبها في كلّ يوم. الخام�س: ع�صر الاثنين. ال�سّاد�س: ع�صر الخمي�س. ال�سّابع: ليلة النّ�صف 

من �شعبان، ويومُه. الثّامن: يوم النّوروز«.
وفيما يتعلّق بيوم الجمعة، قال ر�ضوان الله تعالى عليه:

من  السّلام  عليه  العصر  بإمام  قٌ  ومتعلِّ مختَصٌّ  وهو  الجُمُعة:  يومُ 
عدّة وجوه:

أحدها: أنّه كان مولدُه السّعيد عليه السّلام في هذا اليوم.
والآخر: أنّ ظهورَه عليه السّلام سوف يكونُ في ذلك اليوم أيضاً، 
والتّقُّب والانتظار للفرج في هذا اليوم أكثر من باقي الأيّام، كما 

ح بذلك في جملةٍ من الأخبار.  صُّ
هو  الحقيقيّة  الأربعة  الأعياد  من  عيداً  الجمعة  يوم  اعتبار  إنّ  بل 
بسبب ذلك اليوم الشّيف الّذي يفرحُ فيه خاصّة المؤمنين، لأنّم 
ودَنَس  والكُفر،  ك  الشِّ رِجس  من  طَهُرت  قد  الأرض  يَرون 
والمنافقين،  والكافرين  والمُلحدين  الجبّارين  ووجود  المعاصي، 
ويَرَون ظهور كلمة الحقّ وإعلاء الدّين وشرائع الإيمان وشعائر 

المسلمين بلا منافسٍ ومعارضٍ من أعداء الله وأعداء أوليائه.
بل إنّ الجمعة من الأسماء المباركة لإمام العصر عليه السّلام، أو 
إنّه السّببُ في تسمية الجمعة  إنّا كنايةٌ عن شخصِه الشّيف، أو 

بالجمعة. 
روى الشّيخ الصّدوق في )الخصال( أنّ الإمام الهادي × قال في 
امَ فَتُعَاديِكُم«،  شرح الحديث المَرويّ عن النّبّي |: »لا تُعَادُوا الأيَّ
قال: »الأيّامُ نَحْنُ..«، إلى أن قال عليه السّلام: »والجُمُعَةُ ابنُ إبنِ، 

.» وَإلَيهِ تَجْتَمِعُ عِصَابَةُ الحَقِّ
ورَوى الحسين بن حمدان في كتابه عن الحسن بن مسعود، ومحمّد 
محمّد  بن  علّي  الحسن  أبي  سيِّدنا  على  »دَخلنا  قال:  الخليل،  بن 
عن  فسألناه  شيعتِه،  من  جماعةٌ  وعندَه  بسامرّاء،  ج  )الهادي( 

أسعدِ الأيّام، وأنحَسِها.

هذا  معنى  عن  وسألناه  فَتُعَاديِكُم«.  ام  الأيَّ تُعادُوا  »لا  فقال: 
الحديث، فقال: 

بْتَ لَنا، والأحََدَ لشِِيعَتِنا، والاثنيَن  »مَعْناهُ بَين ظَاهِرٍ وبَاطِنٍ. إنَّ السَّ
لبَِنِ أُمَيّة، والثُّلاثاء لشِِيعَتِهِم، والأرَبعاء لبَِنِ العَبَّاس، والخَميس 

لشِِيعَتِهِم، والجُمعة للمؤمنين. ]عيدٌ للمُسْلِمِين[ 
ي رسولُ الله صلّ الله عليه وآله وسلّم،  بت جَدِّ والبَاطِن: إنَّ السَّ
والحُسَين  الحَسَن  والاثنين  لام،  السَّ عليه  المُؤمنين  أميُر  والأحد 
عليهما السّلامُ، والثُّلاثاء علّي بن الحسين ومحمّد بن علّي وجَعفر 
بن  بن جعفر، وعلّي  مُوسى  والأربعاء  لام،  السَّ عليهم  مُحمّدٍ  بن 

موسى، ومحمّد بن علّي، وأنا. والخميس ابني الحَسَن.
ويُحِقُّ  النِّعْمَةُ،  بهِِ  وتتمُّ  الكَلِمة،  فيه  تَجْتَمِعُ  الّذي  ابنُه  والجُمُعة 
الله  قَرأ: بسِمِ  ثمّ  المُنْتَظَر،  مَهْديُِّكُم  البَاطِلَ، فهو  ، ويُزْهِقُ  الُله الحَقَّ

حيم، ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ..﴾. حمن الرَّ الرَّ
ةُ الله«. ثمّ قَال لَنا: والِله، هُوَ بَقِيَّ

من أعمال يوم الجمعة المرتبطة بالإمام المهديّ ×
1- دعاء بعد صلاة الفجر من يوم الجمعة: قال العلّمة المجلسّي في 
)البحار(: »فإذا صلّيتَ الفجرَ يومَ الجُمعة، فابتدئ بهذه الشّهادة، 
عاء طويل وبعض فقراته متعلّقة  ثمّ بالصّلاة على محمّد وآله، )والدُّ

بإمام العصر عليه السّلام، وهي(:
حَتّ  وناَصِاً  وَقائدِاً   

ً
وحََافظِا  

ً
وَلِّا قِكَ 

ْ
خَل فِ  لوَِلِِّكَ  نْ 

ُ
وَك هُمَّ 

ّ
ألل  ..«

يَّتَهُ فيِها الأئمِّةَ  هُ وذُرِّ
َ
ْعَل ، وتُمَتِّعَهُ منها طُولاً، وتَ

ً
رْضَكَ طَوْعا

َ
تسُْكِنَهُ أ

بَ�سي المحدّث ال�شّيخ الطَّ
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 ُ
َ

صْلحِْ ل
َ
مْرهَُ، وأ

َ
أ  ُ

َ
مِلْ ل

ْ
ك

َ
هُ وأ

َ
ُ شَمْل

َ
الوارِثيِن، واجَْعْ ل

مِنْكَ   ) )النَّصَْ بَْ  الصَّ رِغِ 
ْ
ف
َ
وأ نَهُ، 

ْ
رُك وثَبِّتْ  رعَِيَّتَهُ، 

قلوبٍ  حَزازاتِ  ويشَْفَِ  يشَْتَفَِ 
َ
ف ينَْتَقِمَ  حَتّ  يهِ 

َ
عَل

نْفُسٍ 
َ
أ وحَسَاتِ  وَغِرَة،  صُدُورٍ  وحَراراتِ  ة، 

َ
نغَِل

ترَحَِة، مِنْ دِماءٍ مَسْفُوكةٍ، وأرحَْامٍ مَقطُوعةٍ، وطَاعَةٍ 

عليهِ  عْتَ  وَوَسَّ الَبلاءَ،  إليهِ  حْسَنْتَ 
َ
أ د 

َ
ق مَْهولةٍ، 

الحفِْظِ  حُسْنِ  فِ  النَّعْمَاءَ،  عليهِ  تْمَمْتَ 
َ
وأ الآلاءَ، 

.ُ
َ

مِنْكَ ل

مَنْ  ردِْ 
َ
وأ رهَُ، 

ْ
ذِك سِهِم 

ْ
ن
َ
وأ عَدُوِّهِ،  هَوْلَ  فِهِ 

ْ
اك هُمّ 

َّ
ألل

واجْعَلْ  بهِِ،  رَ 
َ
مَك بمَِنْ  رْ 

ُ
وامْك كَدَهُ،  مَنْ  وكدِْ  رادَهُ، 

َ
أ

هُم،  لَّ حَدَّ
ُ
ضَّ جَْعَهُم، وف

ُ
هُمّ ف

َّ
وءِ عَليهِم، ألل دَائرَِةَ السَّ

شَعْبَهُم،  واصْدَعْ  دامَهُم، 
ْ
ق
َ
أ  

ْ
زِل

ْ
وزَل لوبَهُم، 

ُ
ق رْعِبْ 

َ
وأ

بَعُوا  واتَّ لواتِ،  الصَّ أضاعُوا  فإنَّهُم  أمْرَهُم،  وشَتِّتْ 

الَحسَناتِ،  واجْتَنبَُوا  السّيِّئاتِ،  وا 
ُ
وعَمِل هَواتِ،  الشَّ

كلِّ  على  إنكَّ  الَحسَاتِ،  رهِِمُ 
َ
وأ بالمَثُلاتِ  فخُذْهُم 

شيءٍ قديرٌ«.

2- زيارة للحجّة صلوات الله عليه في يوم الجمعة، 
الأسبوع(  )جمال  في  طاوس  ابن  السّيّد  ذكرَها 

]تجِدها أيضاً في مفاتيح الجنان[:

لامُ  السَّ أَرْضِهِ،  فِ  الله  ةَ  حُجَّ يا  عَلَيْكَ  لامُ  »السَّ
لامُ عَلَيْكَ يا نُورَ الِله  عَلَيْكَ يا عَيَْ الله فِ خَلْقِهِ، السَّ
المُؤْمنِيَِن،  جُ بهِِ عَنِ  بهِِ المُهتَدونَ، ويُفَرَّ تَديِ  يَْ الَّذيِ 
لامُ عَلَيْكَ  بُ الخائفُِ، السَّ ا المُهَذَّ لامُ عَلَيْكَ أَيُّ السَّ
لامُ عَلَيْكَ يا سَفِينَةَ النَّجاةِ،  ا الوَليُّ النّاصِحُ، السَّ أَيُّ
عَلَيْكَ، صَلّ  لامُ  عَيَْ الحَياةِ، السَّ يا  عَلَيْكَ  لامُ  السَّ

بِيَن الطَّاهِرِين. يِّ الله عَلَيْكَ وَعَلى آلِ بَيْتِكَ الطَّ
لَ الُله لَكَ ما وَعَدَكَ منَِ النَّصِْ  لامُ عَلَيْكَ، عَجَّ السَّ
لامُ عَلَيْكَ يا مَوْلايَ، أَنا مَوْلاكَ  وَظُهُورِ الأمْرِ، السَّ
تَعالى  الِله  إِلى  بُ  أَتَقَرَّ وأُخْراكَ،  بأِوُلاكَ  عَارِفٌ 
الحَقِّ  وَظُهُورَ  ظُهُورَكَ  وَأَنْتَظِرُ  بَيْتِكَ،  وَبآِلِ  بكَِ 
وَآلِ  دٍ  مُحَمَّ عَلى   َ يُصَلِّ أَنْ  الله  وَأَسْألَُ  يَدَيْكَ،  عَلى 
وَالتَّابعِِيَن  لَكَ  المُنْتَظِرِينَ  منَِ  يَجْعَلَنِ  وَأَنْ  دٍ،  مُحَمَّ

بَيَْ  وَالمُسْتَشْهَديِنَ  أَعْدائكَِ،  عَلى  لَكَ  وَالنَّاصِيِنَ 
يَدَيْكَ فِ جُمْلَةِ أَوْليِائكَِ. 

عَلَيْكَ  الله  صَلَواتُ  الزَّمانِ،  يا صاحِبَ  مَوْلايَ  يا 
عُ  وَعَلى آلِ بَيْتِكَ، هذا يَوْمُ الجُمُعَةِ وَهُوَ يَوْمُكَ المُتَوَقَّ
يَدَيْكَ،  عَلى  للِْمُؤْمنِيَِن  فِيهِ  وَالفَرَجُ  ظُهُورُكَ  فِيهِ 
وَقَتْلُ الكافِرِينَ بسَِيْفِكَ، وَأَنا يا مَوْلايَ فِيهِ ضَيْفُكَ 
وَجَارُكَ، وَأَنْتَ يا مَولايَ كَرِيمٌ منِْ أَوْلادِ الكِرامِ، 
وَأَجِرْنِ  فَأضَِفْنِ  وَالإجارَةِ،  يافَةِ  باِلضِّ وَمَأمُْورٌ 

صَلَواتُ الِله عَلَيْكَ وعَلى أَهْلِ بَيْتِكَ الطَّاهِرِينَ«.
يِّد ابن طاوس & بعد نقل هذه الزيارة:  وقالَ السَّ

»وها أَنا أتمثَّلُ بعد هذهِ الزّيارة، وأقول بالإشارة:
نَزيلُكَ حَيْثُ ما اتَّجَهَتْ رِكَابِ * وَضَيْفُكَ حَيْثُ 

كُنْتُ منَِ البِلادِ«
3- ويُستحبّ أيضاً قراءة »دعاء النّدبة« المعروف، 
إنّ  الحقيقة  وفي  السّلام،  عليه  به  متعلّقٌ  وهو 
وتُقطِّعُ  القلوبَ  تُحرِقُ  الدّعاء  هذا  مضامين 
شربوا  الّذين  آماقِ  من  الدّماءَ  وتُجري  الأكبادَ 
ووصلت  السّلام،  عليه  محبّتِه  شراب  من  قليلاً 

مرارةُ سمِّ فراقهِ إلى حلوقهِم.
طاوس  ابن  السّيّد  وعن  مرّة:  مائة  الصّلوات   -4
قولُ:  الجمعة  يوم  في  الأعمال  أفضل  أنّ  أيضاً 
لْ  وَعَجِّ دٍ  مُحَمَّ وآلِ  دٍ  مُحَمَّ عَلى  صَلِّ  هُمَّ  »أللَّ

فَرَجَهُم« مائة مرّة بعد صلاة العصر.
وقد  فرائضه:  وتعقيبات  الجمعة،  يوم  أدعية   -5
النّصرة  يوم الجمعة طلبُ  أدعية  من  جاء في كثيرٍ 
تعقيب  دعاء  أوّل  والظّهور. وفي  الفرج  وتعجيلُ 
ةَ 

َ
وف

ُ
هُمّ اشْتَِ مِنّ نَفْسِ المَوق

ّ
ظهر يوم الجمعة: »ألل

مِنْ  مَعْصُومٍ  مَع  باِلجنّةِ  مْركَِ 
َ
لِ المَحْبُوسَةَ  يْكَ، 

َ
عَل

مَتهِِ، 
َ

لظُِل مَْزُونٌ  وَآلِِ،  يْهِ 
َ
عَل الُله  صَلَّ  نبَيِِّكَ  ةِ  عِتَْ

مَا 
َ
 ك

ً
ً وَقسِْطَا

َ
رْضَ عَدْل

َ
 بهِِ الأ

ُ َ
دَتهِِ، تَمْل

َ
مَنْسُوبٌ بوِِل

 .»..
ً
مَا

ْ
مُلئَِتْ جَوْرَاً وَظُل

]هذا الدعاء مرويّ عن الإمام زين العابدين × في مصباح 
المتهجّد، وعنه السيد ابن طاوس وآخرون[

يُعَدُّ يومُ الُجمُعة 

عيداً من الأعياد 

الأربعة، لارتباطه 

بالإمام المهديّ 

�صلوات الله عليه.

�أف�ضلُ الأعمال 
يومَ الجمعة قولُ: 
لِّ عَلى  )�أللَّهُمَّ �صَ

دٍ  مَّ دٍ و�آلِ مَُ مَّ مَُ
لْ فَرَجَهُم(  وَعَجِّ
مائة مرّة، بعدَ 
�صلاة الع�صر.
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�صلوات �شهر ذي الحجّة

.. اغفِرْ لي ما عملتُ في هذه ال�سّنة 

، ومَن �شاءَ ا�ستكثَ«. لاة خيُر مو�ضوع، فمَن �شاءَ ا�ستقلَّ عن ر�سول الله �صلّى الله عليه و�آله: »ال�صّ
دّيقة الكبرى عليها ال�سّلام في اليوم الأوّل،  لوات الم�ستحبّة في �شهر ذي الحجّة، �أبرزها �صلاة ال�صّ مجموعة من ال�صّ

و�صلاة يوم الغدير )الثّانية تحت عنوانها(، وفي بع�ض الكتب الفقهيّة حثٌّ على �أدائها جماعةً.

اليوم الأوّل: صلاة السّيّدة الزّهراء عليها السّلام
يستحبُّ في اليوم الأوّل من ذي الحجّة أداء صلاتَين:

الأولى: صلاة مولاتنا السيّدة فاطمة الزّهراء ÷ وهي أربع ركعات: 
- كلّ ركعة بسورة )الحمد( مرّة، وخمسين مرّة )قل هو الله أحد(.

ذيِ  »سُبْحانَ  يقول:  ثمّ   ÷ الزّهراء  بتسبيح  بعدها  ويسبِّح   -
العَظِيمِ، سُبْحانَ  الباذخِِ  المُنيِفِ، سُبْحانَ ذيِ الجَلالِ  امخِِ  العِزِّ الشَّ
فا،  الصَّ فِ  النَّمْلَةِ  أَثَرَ  يَرى  مَنْ  سُبْحانَ  القَديِمِ،  الفاخِرِ  المُلْكِ  ذيِ 
فِ الهَواءِ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ هكَذا وَلا  وَقْعَ الطَّيِْ  سُبْحانَ مَنْ يَرى 

هُ«. هكَذا غَيُْ
الثّانية: صلاة ركعتَين قبل الزّوال بنصف السّاعة، في كلّ ركعة )الحمد( 

مرّة، و)التوحيد( و)آية الكرسّي( و)القدر( كلٌّ منها عشر مرّات.

في يوم عرفة
الأدعية،  بتلاوة  وع  الشُّ وقبل  العصر  صلاة  بعد  ركعتَين  صلاة 
في الأولى بعد )الحَمد( سورة )التّوحيد(، وفي الثّانية بعد )الحمد( 

)الجُحد(.
رُوي عن الإمام الصّادق ×: »مَنْ صَلّ يَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ 
فَ لِله  ماءِ رَكْعَتَيِْ، وَاعْتََ عاءِ »..« وَيَكون بارِزاً تَحْتَ السَّ إِلى الدُّ
عَزَّ وَجَلَّ بذُِنوبهِِ وَأَقَرَّ لَهُ بخَِطاياهُ، نالَ ما نالَ الواقفِونَ بعَِرَفَةَ منَِ 

رَ«. مَ منِْ ذَنْبِهِ وَما تَأخََّ الفَوْزِ، وَغَفَرَ الُله لَهُ ما تَقَدَّ

في ليلة الغدير ويومه الشّيف
في  طاوس  ابن  السّيِّد  روى  شريفة،  ليلةٌ  الغدير  عيد  ليلة   *
اللّيلة صلاةً ذات صفة خاصّة  يليها دعاء، وهي  )الإقبال( لهذه 

اثنتا عشرة ركعة بسلامٍ واحد.
أمّا يوم الغدير، فمن الصّلوات المندوبة فيه:

* الصّلاة الأولى: 
هو  والزّوال  الزّوال،  قبيل  تكون  أن  )الأفضل  ركعتين  يصلّ   -

وقت صلاة الظّهر(.
- وأن يقرأ بعد )الفاتحة( في الأولى )القدر(، وفي الثّانية )التّوحيد(.

- ثمّ يسجد ويشكر الله عزَّ وجلَّ مائة مرّة.
هُمَّ إِنِّ أَسألَُكَ بأِنََّ لَكَ  جود، ويقول: »اللَّ - ثمّ يرفع رأسه من السُّ

الحَمْدَ..«.  ]انظر: مفاتيح الجنان أو الإقبال[ 
مرّة  مائة  يقول  ثمّ  مرّة،  مائة  لله  الحمدُ  ويقول:  ثانياً  يسجد  ثمّ   -
شكراً لله. وفي الخبر أنَّ مَنْ فعل ذلك كان كَمَن حَضََ يوم الغدير 

وبايع رسول الله | على الولاية. 
* الصّلاة الثّانية: 

- يغتسل.
- ثمّ يُصلّ ركعتين قبل أن تزول الشّمس بنصف ساعة.

و)آية  و)التّوحيد(  مرّة،  )الحمد(  سورة  ركعة  كلّ  في  يقرأ   -
الكرسّي( و)إنّا أنزلناه( كلّ منها عشر مرّات.

آل  من  الآيات  أوّله  الذي  بالدّعاء  بعدها  يدعو  أن  والأفضل   -
نا إنّنا سَمِعْنَا مُنَاديَِاً..«. عمران: »ربَّ

 ]الدّعاء تجده في الإقبال، والبلد الأمين ضمن أعمال يوم الغدير[

نة آخر أيّام السَّ
تصلّ في اليوم الأخير من ذي الحجّة ركعتَين بـ )فاتحة الكتاب(، 

ثمّ )التّوحيد( وآية )الكرسّي( عشراً عشراً، ثمَّ تدعو وتقول:
تَرْضَهُ،  وَلَمْ  عَنْهُ  يْتَنِ  نََ عَمَلٍ  منِْ  نَةِ  السَّ فِ هذهِِ  عَمِلْتُ  ما  هُمَّ  »اللَّ
هُمَّ  وَنَسَيْتُهُ وَلَمْ تَنْسَهُ، وَدَعَوْتَنِ‌ إِلى التَّوْبَةِ بَعْدَ اجْتِائِ عَلَيْكَ، اللَّ
إِلَيْكَ  بُنِ  يُقَرِّ عَمَلٍ  منِْ  عَمِلْتُ  وَما  لِ،  فَاغْفِرْ  منِْهُ  أسْتَغْفِرُكَ  فَإِنِّ 

، وَلا تَقْطَعْ رَجائِ منِْكَ يا كَرِيمُ«. فَاقْبَلْهُ منِِّ
نة هَدَمَه  يْطان: يا ويلي ما تعبتُ فيه هذه السَّ فإذا قال العبدُ ذلك، قال الشَّ

نةُ الماضية أنَّه قد خَتَمها بخَِير. أجَمع بهذه الكلمات، وشهدتْ له السَّ

�إعداد: »�شعائر«
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لاة( للإمام الخمينيّ +، وفيه بيانٌ لأهمّيّة الطّم�أنينة حالَ الذّكر،  مقتطفٌ من كتاب )الآداب المعنويّة لل�صّ
ل عليه عند الأهوال، لا �سيّما �ساعةَ الموت. لمدَخليّتها في ارت�سام �صورتِه في القلب، وهو - لا غير - المعُوَّ

كْريّة. وهذه غير الطّمأنينة الّتي اعتبرها الفقهاء رضوان الله عليهم في  الطّمأنينةُ من الآداب القلبيّة للعبادات، وخصوصاً العبادات الذِّ
خصوص الصّلاة، وإنّما هي أنّ يأتي السّالكُ بالعبادة مع سكون القلب، واطمئنان الخاطر، لأنّ العبادة إذا أُتَِ بها في حال اضطراب 
القلب وتَزلزُله، فلا ينفعلُ بها القلبُ، ولا يحصلُ أثرٌ منها في مَلَكوته، ولا تصيُر حقيقةُ العبادة صورةً باطنيّةً للقلب، والحال أنّ أحد 
دواعي تكرار العبادات وتكثير الأذكار والأوراد، هو أن يتأثّر القلبُ بها وينفعل حتّ يتشكّل باطنُ السّالك شيئاً فشيئاً من حقيقة 

كر والعبادة، ويتَّحد قلبُه بروح العبادة. الذِّ
وطالما لم يكن للقلب اطمئنانٌ وسكونٌ وطمأنينةٌ ووَقار، لم يكن للأذكار فيه تأثير، ولا يسري أثرُ العبادة من ظاهر البدن ومُلكه إلى 

ملكوته وباطنه، ولا يؤدّي إلى القلب حظوظَه من العبادة. 
وإذا كانت العبادة بهذه الكيفيّة - بحيث لا يشعر القلبُ بها أصلاً، ولا يظهر منها أثرٌ في الباطن - لا يُتحَفّظ عليها في سائر العوالم، ولا 
تصعد من نشأة المُلك إلى نشأة الملكوت، ومن الممكن أن تُمحى صورتُها بالكلّيّة عن صفحة القلب، والعياذُ بالله، عند شدائد مرض 

الموت وسَكَراتهِ المَخوفة والأهوال والمصائب الّتي تكون بعد الموت، فيَقدُم الإنسان على الله تعالى وهو صفرُ اليدَين.
مُ قلبَه  دٌ رَسولُ الِله« بسكون قلبٍ واطمئنانِ فؤاد، وراح يُعلِّ كرَ الشّيف: »لا إِلَهَ إِلّ الُله مُحَمَّ على سبيل المثال، إذا ردّدَ المَرءُ ]بلسانه[ الذِّ
كر الشّيف، ]ستكون النّتيجةُ انحلالَ عُقدةَ لسان القلب[ وأنّ ]يشرعَ[ لسانُ القلب بالنُّطق رويداً رويداً، فيصير ]عندها[  هذا الذِّ
لسانُ الظّاهر تابعاً للسان القلب، ويُصبح القلبُ هو الذّاكر أوّلاً، ومن ثمّ يتبعُه اللّسان، وإلى هذا المعنى ]تبعيّة اللّسان للقلب[ أشار الإمام 
القَلْبِ، وَمُوافَقَةِ  كْهُ إِلَّ بإِِشارَةِ  الصّادق عليه السّلام، على ما في رواية )مصباح الشّيعة(، قال: »فَاجْعَلْ قَلْبَكَ قبِْلَةً للِسانكَِ، لا تُحَرِّ

العَقْلِ، وَرِضَ الِإيمانِ..«.

فلتَكُن مدينةُ وجودك بأسَرها ذاكرة
ما لم ينطق لسانُ القلب، فعلى سالك طريق الآخرة أن يعلّمه النّطق ويُلقي عليه الذّكر بطُمأنينةٍ وسكون، فإذا انفتحَ لسانُ القلبِ بالنّطق 
يكون القلبُ قبلةً للّسان ولسائر الأعضاء. فإذا شرعَ القلبُ في ذكرٍ تكون مدينةُ وجود الإنسان بأسَرها ذاكرة، وأمّا إذا قال هذا الذّكر 
الشّيف بلا سكونٍ في القلب ولا طُمأنينةٍ منه، ومع العجلة والاضطراب واختلال الحواسّ، فلا يكون منه أيّ تأثير في القلب ولا 
يتجاوز حدَّ اللّسان والسّمعَ الحيوانّي الظّاهريّ إلى الباطن والسّمع الإنسانّي، ولا تتحقّق حقيقتُه في الباطن، ولا يصير صورةً كماليّةً 

للقلب غير ممكنةِ الزّوال.
كلّيّاً،  الشّيف  الذّكر  فسينسى  الإنسانّي،  الرّوح  نزع  وشدائد  وسكراته  الموت  أهوال  وبالخصوص  والشّدائد،  الأهوالُ  أصابَته  فإنْ 
وينمحي عن صحيفة قلبه، بل ينمحي اسمُ الله سبحانه وتعالى، واسمُ الرّسول الخاتَم ".." وسائر المعارف - الّتي ما أنهاها إلى القلب - 

فينساها كلّها، وعند السّؤال في القبر لا يجدُ جواباً. 
ولن يفيدَ التّلقيُن حالَه، لأنّه لا يجِدُ في نفسِه من حقيقة الرّبوبيّة والرّسالة وسائر المعارف أثراً، وما قاله بلَِقْلَقَةِ لسانهِ، من غير أن ترتسمَ 

له صورةٌ في القلب قد انمحى من خاطره، ولم يكن له نصيبٌ من الشّهادة بالرّبوبيّة والرّسالة وسائر المعارف.

اجعَلْ قلبَك قِبلةً لل�سانك

كر ق الذِّ الطّم�أنينة �شرطُ تحقُّ
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در: العلّمة ال�سّيّد مهدي ال�صّ

�سوءُ الخُلُق انحرافٌ نف�سانيّ، يحطُّ من كرامة �صاحبه

العلوم  بين  من  موقعُه  وأين  الأخلاق،  لعِلم  تعريفكم  هو  ما   *
الأخرى؟

علمُ الأخلاق هو العلمُ الباحثُ في محاسن الأخلاق ومَساوئها، 
والحثّ على التّحلّ بالأولى والتّخلّ عن الثّانية. ويحتلّ هذا العلم 
مكانةً مرموقة، ومحلًّ رفيعاً بين العلوم، لشرف موضوعه، وسُموّ 
ومظهرُ  فضائلها،  ورمزُ  عقدهِا،  وواسطةُ  نظامُها،  فهو  غايته. 
جمالها، إذ العلومُ بأسرها منوطةٌ بالخُلُق الكريم، تزدان بجماله، 
في  تحقّق  الّتي  هي  الفاضلة  فالأخلاق  بدِْعَ  ولا  بآدابه،  وتحلو 
الإنسان معاني الإنسانيّة الرّفيعة، وتُحيطه بهالةٍ وضّاءة من الجمال 
والكمال، وشرف النّفس والضّمير، وسُموّ العزة والكرامة، كما 

تمسخُه الأخلاقُ الذّميمة، وتحُطّه إلى سَويِّ الهمج والوحوش.

وليس أثرُ الأخلاق مقصوراً على الأفراد فحسب، بل يسري إلى 
وخصائصها  حياتها  الأخلاق  تعكس  حيث  والشّعوب،  الأمُم 
عظمة  في  وناهيك  الأمُم.  مضمار  في  تخلّفها  أو  رقيّها  ومبلغ 
الأخلاق أنّ النّبي صلّ الله عليه وآله أَوْلاها عنايةً كبرى، وجعلها 
مَ مَكارِمَ  الهدف والغاية من بعِثتِه ورسالته، فقال: »إِنَّما بُعِثْتُ لِتَُمِّ

الأخَْلاقِ«. 

وفي  الأخلاق  محاسن  في  يبحث  الأخلاق  علم  أنّ  ذكرتُم   *
مساوئها، فما هو تعريفُ كلٍّ منهما؟

النّاس،  معاشرة  حُسن  على  تبعثُ  حالةٌ  هو  الخُلُق  حُسن 
المداراة، كما عرّفه  القول، ولُطف  بالبشاشة، وطيبِ  ومجاملتِهم 
ُ جَناحَك،  الإمام الصّادق ت حينما سُئل عن حَدّه، فقال: »تُلَيِّ

وَتُطَيِّبُ كَلامَكَ، وَتَلْقى أخَاكَ ببِِشٍْ حَسَنٍ«. 

حصيف،  عاقلٍ  كلُّ  إليها  يطمح  الّتي  والآمال  الأماني  من 
ويسعى جاهداً في كسبها وتحقيقها، أن يكون ذا شخصيّة جذّابة، 
لَمُنيةٌ  النّاس، عزيزاً عليهم. وإنّا  مُحبّباً لدى  ومكانة مرموقة، 
غالية، وهدفٌ سامٍ، لا ينالُه إلّ ذَوو الفضائل والخصائص الّتي 
والأريحيّة،  كالعلم،  أهدافها،  ونيل  لبلوغها،  كفاءاتُهم  تؤهّلهم 
تلك  جميع  أنّ  بَيد  الكريمة.  الخلال  من  ونحوها  والشّجاعة 
وسموّ  والإكبار،  للإعجاب  مدعاةً  تكونُ  لا  والفضائل،  القِيم 
وازدانت  الخُلق،  بحُسن  اقترنت  إذا  إلّ  الشّأن،  ورفعة  المنزلة، 
بجماله الزّاهر، ونوره الوضّاء. فإذا ما تجرّدت منه فقدتْ قيمتَها 

الأصيلة، وغدت صوراً شوهاء تثير السّأمَ والتّذمّر.

ن�سّقته هيئة التحرير

الأخلاق وم�ساوئها،  ببَيان محا�سن  عُنيت  الّتي  الم�ؤلّفات  واحدٌ من  ال�سّلام(  البيت عليهم  �أهل  )�أخلاق 
وطُرق المحافظة على الأولى و�إ�صلاح الثّانية.

در الكاظميّ، رحمه الله، في مقدّمة  قال الم�ؤلّف العلّمة ال�سّيّد مهدي ال�صّ
الكتاب: »�إنّ هذا الكتاب لم ي�ستوعب علمَ الأخلاق، و�إنّا �ضمَّ �أهمَّ �أبحاثه، 
و�أبلغَها �أثراً في حياة النّا�س. وقد جهدتُ ما ا�ستطعتُ في تجنّب الم�صطلحات 
يُتِع  مركّز،  وا�ضحٍ  ب�أ�سلوبٍ  وعر�ضتُها  الغام�ضة،  و�ألفاظها  العلميّة 

القارئ، ولا يرُهقه بالغمو�ض والإطناب، الباعثَيْ على المللَ وال�سّ�أم«. 
الّتي تتناولُ مبادئَ في علم الأخلاق،  في ما يلي، بع�ضُ م�ضامين الكتاب 

�أوردناها ب�إ�سلوب ال�سّ�ؤال والجواب، بت�صرّفٍ ب�سيط.

در & العلّمة ال�سّيّد مهدي ال�صّ
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الجليلة، وما ورد في مدحه والحثّ عليه من آثار أهل البيت ت.

ء  السّّ الخُلق  نَزَوات  وقمع  الأعصاب،  ضبط  على  التّعوّد   )3
وبوادره، وذلك بالتّيّث في كلّ ما يصدر عنه من قول أو فعل، 
»أَفْضَلُ  وآله:  عليه  الله  صلّ  الأعظم  الرّسول  بقول  مستهدياً 

الجِهادِ مَنْ جاهَدَ نَفْسَهُ الّتي بَيَْ جَنْبَيْهِ«. 

يتبّع تلك النّصائح مَن اعتلّت أخلاقُه، ومرضت بدوافع نفسيّة 
فعلاجُه  جسميّة،  مرَضيّة  بأسباب  خُلقه  ساء  مَن  أمّا  خُلقيّة.  أو 
الرّاحة  العامّة، وتوفير دواعي  الصّحّة  الطّبّيّة، وتقوية  بالوسائل 

والطّمأنينة، وهدوء الأعصاب.

وكفى بحُسن الخُلق شرفاً وفضلاً أنّ الله عزّ وجلّ لم يبعث رُسله 
الكريمة،  السّجيّة  بهذه  حلّهم  أن  بعد  إلّ  النّاس  إلى  وأنبياءه 
وزانَم بها، فهي رمز فضائلهم، وعنوان شخصيّاتهم. ولقد كان 
الخُلُق،  حُسن  في  الأعلى  المثلَ  وآله  عليه  الُله  صلّ  المُرسلين  سيّد 
المثاليّة  بأخلاقه  واستطاع  والخِلال.  الفضائل  كرائم  من  وغيره 
أن يملك القلوب والعقول، واستحقّ بذلك ثناء الله تعالى عليه 

بقوله عزّ منِ قائل: ﴿ڱ ڱ ڱ ں﴾ القلم:4.
الإنسان  انقباضَ  يُسبّب  نَفسانّي،  انحرافٌ  فهو  الخُلق:  سوءُ  أمّا 
أنّ  الثّابت  من  الخُلُق.  حُسن  نقيضُ  وهو  وشراستَه،  وغِلظَته 
به،  المتّصف  تشويه  في  خطيرة  ونتائجَ  سيّئة،  آثاراً  الخُلُقِ  لسوءِ 
للنّقد  للمَقت والازدراء، وهدفاً  وحَطِّ كرامته، ما يجعلُه عرضةً 
والذّمّ. وربّما تفاقمت أعراضُه ومضاعفاتُه، فيكون حينذاك سبباً 

لمختلف المآسي والأزمات الجسميّة والنّفسيّة المادّيّة والرّوحيّة.
تعالى خاطب  الله  أنّ  آثاره،  الخُلُق وسوء  خِسّة هذا  وحسبُك في 
سيّد رُسُلِه، وخاتم أنبيائه، وهو المثل الأعلى في جميع الفضائل 
وا منِْ  لَنْفَضُّ الْقَلْبِ  وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ  والمَكرُمات قائلاً: ﴿.. 
العقلُ  تساندَ  فقد  ذلك  أجل  من  عمران:159.  آل  حَوْلكَِ..﴾ 

ه والتّحذير منه، وإليك طرفاً من ذلك:  والنّقلُ على ذَمِّ
فَإِنَّ حُسْنَ  »عَلَيْكُمْ بحُِسْنِ الخُلُقِ،  قال النّبّي صلّ الله عليه وآله: 
الخُلُقِ في الجَنَّةِ لا مَحالَة، وَإِيّاكُمْ وَسوءَ الخُلُقِ، فَإِنَّ سُوءَ الخُلُقِ في 

النّارِ لا مَحالَة«.
ءِ باِلتَّوْبَةِ،  ِّ وقال صلّ الله عليه وآله: »أَبى الُله لصِاحِبِ الخُلُقِ السَّ
قيل: فكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: لِنََّهُ إِذا تابَ منِْ ذَنْبٍ وَقَعَ 

في ذَنْبٍ أَعْظَمَ منِْهُ«.
بَ نَفْسَهُ«. وقال الإمام الصّادق عليه السّلام: »مَنْ ساءَ خُلُقُهُ عَذَّ

* سوء الخُلُق – بموجب الحديث الشّيف – عذابٌ للنّفس، فما 
هو علاجُه؟ 

الصّفات،  وأخسّ  الخصال  أسوأ  من  الخُلق  سوء  كان  حيث 
يتّبع  أن  أخلاقه  وتطهير  نفسِه،  تهذيب  في  يرغب  بمن  فجديرٌ 

النّصائح التّالية:
1( أن يتذكّر مساوئَ سوء الخُلق وأضرارَه الفادحة، وأنّه باعثٌ 

على سَخَط الله تعالى، وازدراء النّاس ونفرتهم.
ومآثره  الخلق،  حُسن  فضائل  من  أسلفناه  ما  يستعرض  أن   )2

عن ر�سول الله | �أنّ حُ�سنَ الُخلق في 
الجنّة لا محالة، و�سوءَ الُخلق في النّار 

لا محالة.

* ما هو المنهج الأخلاقيّ الأصيل برأيكم؟ وما هي ميزاته؟

المَعنيّين  باختلاف  وأساليبُها  الخُلُقيّة  الأبحاث  مناهجُ  تختلف 
فلسفته  في  غالٍ  متزمّت  بين  والمُحدَثين،  القدامى  من  بدراستها 
وبين  والتّنفيذ،  التّطبيق  ة  عَسَِ مرهِقة،  جافّةً  يجعلها  الخُلُقيّة، 
الخاصّة،  تقاليدُه  اقتضت  كما  يرسمُها  بأهوائه،  فيها  مُتحكّمٍ 
ومحيطُه المحدود، ونَزَعاته وطباعُه، ما يجرّدها من صفة الأصالة 
والكمال. وهذا ما يجعل تلك المناهج مختلفةً مُتباينة، لا تصلحُ أن 

تكون دستوراً أخلاقيّاً خالداً للبشريّة.

والملحوظ للباحث المقارِن بين تلك المناهج أنّ أفضلَها وأكملَها 
هو النّهج الإسلاميّ، المستمَدُّ من القرآن الكريم، وأخلاق أهل 
بالقصد والاعتدال، وأصالة  ازدان  الّذي  السّلام،  البيت عليهم 
التّوجيه، وحُسن الملائمة لمختلف  الغاية، وحكمة  المبدأ، وسُموّ 
يستطيع،  الّذي  الأمثل  الفريد  النّهج  وهو  والأفكار.  العصور 
بالنّاس فرداً ومجتمعاً، نحو  بفضل خصائصه وميزاته، أن يسموَ 
التّكامل الخُلقيّ، والمُثل الأخلاقيّة العليا، بأسلوبٍ شائقٍ محبَّب، 
يستهوي العقولَ والقلوب، ويحقّقُ لهم ذلك بأقرب وقت، وأيسر 

طريق.
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يجعلُه  ما  عليه،  والشّيخوخة  الهَرَم  أعراضِ  طُروءُ  أو  صحّته، 
النّاس  مؤون  واحتمال  التّصبّ،  عن  عاجزاً  الأعصاب،  مرهفَ 

ومداراتهم.

أخلاقه  عن  وتَحرِفُه  الخَلوق،  اللّبيبَ  تُذهل  فإنّا  الهموم:   )2
الكريمة، وطَبعِه الوادع.

3( الفقر: فإنّه قد يسبّبُ تجهّمَ الفقير وغلظتَه، أنَفَةً من هوان الفقر 
وألم الحرمان، أو حزناً على زوال نعمته السّالفة، وفَقْد غناه.

والكِبْ  والتّيه  الزّهو  نحو  بصاحبه  يجمحُ  ما  فكثيراً  الغِنى:   )4
والطّغيان، كما قال الشّاعر: 

لَقَدْ كَشَفَ الِإثْراءُ عَنْكَ خَلائقِاً

ؤْمِ كانَتْ تَحْتَ ثَوْبٍ منَِ الفَقْرِ منَِ اللُّ

النّاس،  على  وتطاولاً  الخُلُق،  في  راً  تنمُّ يُحدثُِ  فقد  المنصب:   )5
منبعثاً عن ضِعَةِ النّفس وضَعفِها، أو لؤم الطّبع وخسّته.

ما  والهوان،  بالخَيبة  شعوراً  يُسبّب  قد  فإنّه  والتّمّت:  العُزلة   )6
يجعل المعزول عبوساً متجهّماً.

* لماذا يتجاهل أكثُر النّاس الأمراضَ الخُلُقيّة بينما يعتنون كثيراً 
بأمراضهم الجسميّة؟

وقايتها  ووسائل  النّفس  صحّة  يتجاهلون  الكثيرين  إنّ  صحيحٌ 
وعلاجها، وعوامل رقيّها وتكاملها، ورعاية حقوقها، وواجباتها، 
الرّوحيّة  بالقِيَم  احتفائهم  لقلّة  يتجاهلونه  أو  ذلك  يجهلون 
النّفس وانحرافاتها، وما  بعِلل  النّفسيّة، وعدم إلمامهم  والمفاهيم 

تعكسُه من آثار سيّئة على حياة النّاس.

فالأمراض الجسميّة تبرز سماتُها وأعراضُها على الجسم في صُوَرٍ 
والرّوحية  النّفسيّة  العلل  أمّا  والانهيار،  والهزال  الشّحوب  من 
تبدو  حيث  النّاس،  من  العارفون  إلّ  يتبيّنها  لا  مضاعفاتها  فإنّ 
دها على الحقّ، ونزوعها  في صوَرٍ مقيتةٍ من جموح النّفس، وتَمرُّ
المادّة وتقديسها وعبادتها،  إلى الآثام والمنكرات، وهيامها بحبّ 
ونَبْذهِا للقيم الرّوحية ومُثُلها العليا، ما يوجبُ مسخَها وهبوطَها 

إلى درك الحيوان.

علاجاً،  أصعبَ  والنّفسيّة  الرّوحيّة  العِلل  كانت  ذلك  أجل  من 
وأشدّ عناءً من العِلل الجسميّة، لعُسر علاج الأولى، ويُسر الثّانية 
النّفس،  بتهذيب  والأولياء  الحكماء  عنايةُ  وكانت  الغالب.  في 

البيت  أهل  وبلاغةَ  الإلهيّ،  الوحي  آداب  سموَّ  يمثّلُ  منهجٌ  هو 
ت وحكمتَهم، وهم يسيرون على ضوئه، ويستلهمون مفاهيمَه، 
وأدباً  بالغة،  حكمةً  النّاس  إلى  ليُحيلوها  معينه،  من  ويستقون 
رفيعاً، ودروساً أخلاقيّةً فذّة، تشعّ بنورها وطهورها على النّفس، 

فتزكّيها وتُنيرها بمفاهيمها الخيّة وتوجيهها الهادف البنّاء.
* أخلاقُ المرء انعكاسٌ لصحّته النّفسيّة، فَصَحيحُ النّفس، سليمُ 
القلب، يتمتّع بأخلاقٍ زاكيةٍ وسلوكٍ حَسَن، وسقيمُها ذو أخلاق 
الأصيل  الأخلاقيّ  المنهج  يملك  فهل  منحرف.  وسلوك  معتلّة 

علاجاً لأمراض النّفس؟  
مثلما تمرض الأجساد وتعتورُِها أعراضُ المرض، من شحوب، 
وهزال، وضعف، كذلك تمرض الأخلاق، وتبدو عليها سِماتُ 
والانهيار  الخُلُقيّ،  الهزال  من  صوَر  في  ومضاعفاتُه،  الاعتلال 
النّفسّي، على اختلافٍ في أبعاد المرض ودرجات أعراضه الطّارئة 

على الأجسام والأخلاق.
وكما تعالَج الأجسام المريضة، وتستردّ صحّتها ونشاطها، كذلك 
تعالَج الأخلاق المريضة وتَستأنفِ اعتدالها واستقامتها، متفاوتةً 
في ذلك حسب أعراضها، وطباع ذويها، كالأجسام سواء بسواء.
ولولا إمكان معالجة الأخلاق وتقويمِها، لحَبِطَت جهودُ الأنبياء 
ولَغَدا  والصّلاح،  الخير  وجهةَ  وتوجيهِهم  النّاس  تهذيب  في 
منه،  قيمة، وأسوأ حالاً  كالحيوان وأخسّ  ذلك  البشُر من جرّاء 
يغدو  الجموح  فالفرس  أخلاقه.  وتطوير  ترويضه  أمكن  حيث 
أليفة،  داجنةً  تعود  الوحشيّة  والبهائمُ  المقاد،  سَلِسَ  بالتّويض 
فكيف لا يُجدي ذلك في تهذيب الإنسان وتقويم أخلاقه، وهو 

أشرف الخلق وأسماهم كفاءةً وعقلا؟ً؟

من �أبرز حقوق النّف�س على 

�صاحبها، تثقيفُها، و�ضبطُها، 

ومحا�سبتُها، و�إ�صلاحُ �سَريرَتها.

ي أخلاق الإنسان؟ * ما هي أبرز مُسبّبات تَردِّ
الوادع الخَلُوق، ويغدو عبوساً شَسِاً منحرفاً  قد تمرض أخلاق 

عن مثاليّته الخُلُقيّة، لحدوث إحدى الأسباب التّالية:
واعتلال  الإنسان  مرض  عن  النّاجمان  والضّعفُ  الوَهَنُ   )1
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على  يُحتّم  ما  وهذا  بالجسد.  عنايتهم  أضعافَ  الوجدان  وتربية 
كلّ واعٍ مستنير أن يُعنى بتركيز نفسه، وتصعيد كفاءتها، وتهذيب 
برعاية  وذلك  والانحراف،  الشّذوذ  من  ووقايتها  ملَكاتها، 

حقوقها، وحُسن سياستها وتوجيهها.

فما  نفسه،  المستنير رعايةَ حقوق  الواعي  أنّه يجب على  أكّدتُم   *
هي أبرزُ هذه الحقوق؟

يُمكن ذكر أربعة عناوين أساسيّة في هذا المجال:

1( تثقيفُ النّفس: وذلك بتنويرها بالمعرفة الإلهيّة والعقيدة الحقّة، 
هُه  وتزويدهِا بالمعارف النّافعة الّتي تُنير للإنسان سُبُل الهداية وتوجِّ
داد. وهذه هي أسمى غايات النّفس وأشواقها،  وُجهةَ الخير والسَّ
فهي تَصبو إلى العقيدة، وتهفو إلى الإيمان بالله عزّ وجلّ، وتتعشّقُ 
الكون  أسرار  واستكشاف  الحقائق،  استجلاء  إلى  وتَهفو  العلم، 
وتلتمس  الماء،  إلى  الظّمآن  عَ  تطلُّ ذلك  إلى  تتطلّع  الحياة.  وألغاز 
بذلك  ظفرتْ  فإن  بسواء.  سواء  هو  يلتمسُه  كما  لنفسِها  الّذي 
أحسّتْ بالطّمأنينة والارتياح، وإن فقدتْه شعرت بالقلق والسّأمَ.

2( إصلاحُ السّيرة: للإنسان صورتان: صورة ظاهريّة تتمثّل في 
إطار جسده المادّيّ، وصورة باطنيّة تتمثّل فيها خصائصُه النّفسيّة 

وسجاياه الخُلُقيّة.

ومدعاةً  الذّمّ،  أو  للمَدح  هدفاً  الظّاهريّة  الصّورة  تكون  وكما 
كذلك  القبيحة،  أو  الجميلة  صفاتها  إلى  نظراً  الكُره،  أو  للحبّ 
الصّورة الباطنيّة يَعروها المدحُ والذّمّ، وتبعثُ على الإعجاب أو 
الاستنكار، تَبَعاً لما تتّسم به من طِيبةٍ أو خبثٍ، من تلألؤٍ أو ظلام.

بالمظهر  وإظهارها  المادّيّة،  صُوَرهم  بتجميل  العقلاء  يهتمّ  وكما 
اللّئق الجذّاب، كذلك )يجتهدون( في تَجميل صُوَرهم الباطنيّة، 
وضّاءةً  لتغدوَ  الخُلُق،  وجمال  السّيرة  وصفاء  بالطّيبة  وتَزيينها 
الرّياء  بألوان الخير والجمال، وذلك بتطهيرها من أوضار  مشعّةً 

والنّفاق، والحسد والمكر ونحوها من السّجايا الهابطة المَقيتة. 

ومن أجل ذلك حرّض أهلُ البيت، عليهم السّلام، على تهذيب 
النّفس وإصلاح السّيرة، وحُسن الطّويّة لتكونَ ينبوعاً ثرّاً فيّاضاً 
عن  الصّادق  الإمام  فعن  الأخلاق.  وحُسن  الفضائل  بشرف 
الفُقَهاءُ  كانَتِ  لامُ:  السَّ عَلَيْهِ  المُؤْمنِيَن  أمَيُر  »قالَ  قال:  ت،  آبائه 
مَعَهُنَّ  لَيْسَ  بثَِلاثٍ  كَتَبوا  بَعْضاً،  بَعْضُهُمْ  كاتَبَ  إِذا  وَالحُكَماءُ 

نْيا؛ وَمَنْ أَصْلَحَ  هُ منَِ الدُّ هُ كَفاهُ الُله هََّ رابعَِةٌ: مَنْ كانَتِ الآخِرَةُ هََّ
عَزَّ  الِله  وَبَيَْ  بَيْنَهُ  ما  في  أَصْلَحَ  وَمَنْ  عَلانيَِتَهُ؛  الُله  أَصْلَحَ  سَيرَتَهُ 

وَجَلَّ أَصْلَحَ الُله لَهُ في ما بَيْنَهُ وَبَيَْ النّاسِ«.

تَذْهَبِ  لَمْ  إِلّ  خَيْاً  يُسُِّ  عَبْدٍ  منِْ  »ما   :× الصّادق  وقال الإمام 
اً، إِلّ لَمْ تَذْهَبِ  الأيَّامُ حَتّ يُظْهِرَ الُله لَهُ خَيْاً، وَما منِْ عَبْدٍ يُسُِّ شَّ

اً«.  الأيَّامُ حَتّ يُظْهِرَ الُله لَهُ شَّ

الشّذوذ  إلى  وشَهَواتها  بغرائزها  النّفسُ  تنزعُ  النّفس:  ضبطُ   )3
المُضلّة،  وأهوائها  الفاتن  بسحرها  أربابَا  وتخدعُ  والانحراف، 

پ  ﴿..پ  والضّلال،  الغواية  متاهات  في  بهم  تجمحَ  حتّ 
يُحفّز كلّ  ما  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ..﴾ يوسف:53. وهذا 
والسّيطرة عليها، وتحصينها  نفسه،  يُعنى بضبط  أن  مستنير،  واعٍ 
واتّباع  تعالى،  الله  طاعة  على  وترويضها  والآثام،  المعاصي  ضدّ 

شِعته ومنهاجه.

وقد حثّ القرآن الكريم على ضبط النّفس، والحدّ من جُماحها، 
ڤ  ٹ  ﴿ٹ  تعالى:  قال  والصّلاح.  الخير  شطرَ  وتوجيهها 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
عليهم  البيت،  أهلُ  حرّض  وهكذا  الشّمس:10-7.   ﴾ ڃ ڃ 
السّلام، على ضبط النّفس، وقمع نَزَواتها، معتبرين ذلك أفضلَ 

صُوَر الجهاد.

4( محاسبةُ النّفس: والمرادُ منها هو محاسبة النّفس في كلّ يومٍ عمّا 
رَجحت  فإنْ  بينهما،  والموازنة  والمعاصي،  الطّاعات  من  عملته 
كفّةُ الطّاعات، شكرَ المحاسبُ الَله على توفيقه لها، وفَوزه بشرف 
طاعته ورضاه. وإن رجحتْ كفّةُ المعاصي أدّبَ المحاسبُ نفسه 
بالتّقريع والتّأنيب على إغفال الطّاعة، والنّوع للآثام؛ قال الإمام 
موسى بن جعفر الكاظم ×: »لَيْسَ منِّا مَنْ لَمْ يُحاسِبْ نَفْسَهُ في 
ئَةً اسْتَغْفَرَ  كُلِّ يَوْمٍ، فَإِنْ عَمِلَ حَسَنَةً اسْتَادَ الَله تَعالى، وَإِنْ عَمِلَ سَيِّ

الَله تَعالى منِْها، وَتابَ إِلَيْهِ«.

يمتاز المنهج الأخلاقي في الإ�سلام 
بالقَ�صد والاعتدال، ويمثّل �سُمُوَّ 

�آداب الوحي الإلهيّ.
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�آدابُ الدعاء و�شروطه

مقتطف من كتاب )النفَحَات الرحمانية في الواردات القَلبية(

للقارئ  نقدّمه  الذي  التالي  الن�صّ 
العزيز هو من الن�صو�ص النادرة في باب 
الدعاء والا�ستجابة. و�أما ندرته فتعود 

�إلى �أمرَين:

الفقيهة  الن�صّ، هي  �أن �صاحبة  الأول: 
العارفة ال�سيدة ن�صرت �أمين المعروفة بـ 
»فقيهة الع�صر« والتي جمعت بين �شرَفَ 

الفقيهة العارفة ال�سيدة ن�صرت �أمين )مجتهدة �أ�صفهان( قدّس سرّها

العلم والعمل، وحازت �أعلى مراتب الاجتهاد في الفقه والحكمة والتف�سير والحديث وغيرها من العلوم 
�أنها ح�صلت على ثلاث  �إلى  وي�شار  والعرفان.  الإلهيّات  في  �سامياً  نالت مقاماً  الإ�سلامية، كما  والمعارف 

�إجازات اجتهاد، �إحدها ت�صديق ال�شيخ عبد الكريم الحائري م�ؤ�سّ�س الحوزة في قم.  

�أما الأمر الثاني: فهو طبيعة الن�صّ نف�سه. حيث �إنه يترجم ال�سيرة الذاتية لل�سيدة الفقيهة في مقاربتها 
تت�أخّر  عندما  نف�سه  على  الداعي  يطرحها  التي  الأ�سئلة  على  �إجابات  يتناول  حيث  الدعاء.  ل�شعيرة 

الا�ستجابة لدعائه والأ�سباب الكامنة وراء ذلك.

جلّ  الحقّ  من  الا�ستجابة  لتحقّق  اللازمة  وال�شروط  الدعاء  �آداب  على  يركّز  الن�صّ  �أن  �سنجد  وهكذا 
وعلا. كما تبيّ الكثير من الأمور التي تُ�شكِلُ على م�سيرة العابد في �سيره و�سلوكه معتبرةً �أن ال�شرط 

الأ�سا�س في الإجابة هو معرفة الداعي لمولاه عزّ وجلّ قبل عر�ض الطلب عليه.

و�إلى ذلك ف�إن �أهميّة الن�ص تكمن في �أنه ي�صدر عن فقيهة وعارفة وفيل�سوفة اتّ�صفت ب�صفات التخلّق 
الإلهي، وكان دَيدَنُها في المعرفة قوله تعالى: ﴿..ئې ئى ئى ئى ی ..﴾ البقرة:282، وفنا�ؤها 

ي بقولهم ال�شريف: »بنا عُبِد الله، وبنا عُرِفَ الله«. في حبّ �أهل بيت النبوّة عليهم ال�سلام والت�أ�سِّ

ن�شير �إلى �أن هذ الن�صّ مقتطف من كتابها المعروف )النفَحَات الرحمانيّة في الواردات القلبيّة(، والذي 
الراحل  العلامة  ي�صدرها  كان  التي  ال�شهر(  )�سل�سلة حديث  ن�صف قرن في  قبل حوالي  لبنان  نُ�شر في 

ال�شيخ عبد الله ال�سبيتي.
»�شعائر«
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عديُم المعرفة بالله 

�سبحانه لا يتوجّه 

بدعائه �إليه تعالى، و�إنّا 

ورةَ المت�شخّ�صةَ  يدعو ال�صّ

في ذهنه، المنُْتَجَةَ من 

نظَره وخياله.

تح�صلُ الا�ستجابة 

من الله تعالى عند 

ي�أ�سِ الدّاعي عن 

جميع الأغيار، كما في 

الحديث القٌد�سيّ:

».. ادعُنِي دعاءَ الغريقِ 

الحزينِ الذي لي�سَ له 

مُغيث«.

قوله تعالى: ﴿ۉ ې ې ې ې ى ى..﴾ الفرقان:77.

المِحَن والآلآم اختلج في نفسي  في شهر محرّم الحرام سنة 1358 للهجرة عند وقوع بعض 
أنّه كيف لا يعبأ بي ربّ ولم يَستجب دعائي في بعض الأوقات، مع أنّني دعوتُه بلسان الحال 
عباده  وعد  تعالى  أنّه  مع  السّوء،  عنّ  يصرف  ولم  الدّعوات،  بفنون  عديدة  مراراً  والقال 
وقوله  غافر:60،   ﴾.. ٺ ٺ  ﴿..ٺ  قائل:  بقوله عزّ منِ  الإجابة - كلّما دعَوه - 

سبحانه ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ..﴾ النمل:62.

وإنّ أعلم أنّ التّقصير منّ قَطعاً، وذلك إمّا لعدم استعدادي لاستجابة دعواتي، وإما لعدم 
إليه حين  التّوجّه  للدّاعي  يمكن  المدعوّ كي  معرفةُ  وعُمْدَتُها  منّ،  الدّعاء  حصول شرائط 

يدعوه.

فحينئذ وقعتُ في دهشةٍ وحَيرة، وغلَبَتْ علّي أوهامٌ وخيالات، ومضت علّي مدّةٌ مديدة وأنا 
في الحَيرة والتّعجّب من أنّه كيف يكون حالي مع وجداني ربّ وإلهي بالمشاهدة القلبيّة، بحيث 
أجِدُ انطماسَ رسوم الخَلْقيّة وانمحائها عند تجلّ نور الأحديّة، والانكشاف لي أنّه قائمٌ بذاته 

ومقوّمٌ لغيره، وأشاهد أنّ رحمتَه وسعتْ كلّ شيء، ومع ذلك لم أتوجّه إليه حين الدّعاء.

وإن لم يكن الأمر كذلك، فكيف لم يستجب دعائي في بعض الأوقات، بحيث أعرف أنّه أثَرُ 
دعائي في ذلك الوقت - ولو أنّه كشف السّوء عنّ في كلّ وقت، سواء كان مقارناً لدعوتي 
السّوء عنّ أو لم يكن- لكنّ المقصود أنّني في بعض الأوقات بعينهِا لم أجد دعائي  لكشف 

وتضّرعي مقروناً بالإجابة، وما سّر ذلك؟ 

ثمّ تذكّرت وقلت في نفسي بأنّه:

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ..﴿ لأنّه  الله،  رحمة  من  يَيأس  أن  لأحدٍ  يجوز  لا  أوّلاً:   
ٿ ﴾ يوسف:87. كيف ورحمتُه وسعتْ كلَّ شيء.

المقصودة، فكذلك  النّتيجة  يُؤتِ  لم  تُراعَ  لم  لو  آداباً وشرائط  لكلّ شيء  أنّ  بأنّه كما  وثانياً: 
للدّعاء آدابٌ وشرائط كثيرة لو أردنا استقصاءها لخرجنا عن وضع الكتاب، ولعلّ كنتُ في 

بعض الأوقات لم أراعِ شرائطَه، ولذلك لم يُستجب دعائي.

شرائط الدّعاء وآدابه

 وهنا نشير إلى بعضٍ منها - أي آداب الدعاء وشرائطه - فإنْ شئتَ أن تطّلع على جميعها 
فعليك بكتاب )عدّة الدّاعي ونجاح السّاعي(، فإنّه أجلُّ كتابٍ وُضع لبيان ذلك.

يلَمي قدّس سّره في )إرشاد القلوب( عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال: »للدّعاءِ  روى الدَّ
شُوطٌ أربعة: الأوّل: إحضارُ النّيّة. الثّاني: إخلاصُ السّيرة. الثالث: معرفةُ المسؤول. الرابع: 

الإنصافُ في المَسألة..«. الحديث
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إليه سبحانه، تكون  فالأصحُّ معرفةً بالحقّ تعالى، والأتمّ توجّهاً 
الإجابة في عين ما سألَ فيه أسرع، كيف لا، وعديمُ المعرفة ليس 

قائل: ﴿..ٺ  بقوله عزّ منِ  الذي ضمنَ الإجابةَ  الحقَّ  بداعٍ 
يتوجّه  لا  المعرفة  عديم  أنّ  ضرورةَ  غافر:60،   ﴾.. ٺ ٺ 
الصّورة  إلى  دعائه  حين  متوجّهٌ  هو  إنّما  بل  تعالى،  إليه  بدعائه 
نظَره وخياله، وذلك لعدم خلوّ  المُنْتَجَة من  المتشخّصة في ذهنه، 

النّفس عن الخواطر في حالٍ من الأحوال. 

فمَن هذا شأنُه لا يُستجاب له، ولو استُجيب له لكان سببُه كونَه 
يصير  ربّما  الاضطرار  لأن  بالإجابة،  الموعودين  المضطرّين  من 
النّفس للإجابة، فمَن كان هذا حالُه فهو مخالفٌِ  سبباً لاستعداد 
ويشاهد  يشعر  فإنّه  قة؛  المحقَّ الصّحيحة  المعرفة  صاحب  لحال 
يتوجّه  وهو  قاً،  محقَّ حضوراً  ربّه  عند  نفسه  حضورَ  دعائه  حين 
إليه ويلتجئ به، فإذا دعاه جلّ شأنه يُجيبه بمقتضى وعدهِ تعالى 

الإجابةَ لداعيه.

سبحانه،  الله  لأوامر  المتابعة  كمالُ  الدّعاء  شرائط  جملة  ومن   *
وكمال الاجتناب عن نواهيه تعالى، وذلك لأنّ مَن كان أتمّ مراقبةً 
لامتثال أوامر الحقّ، وأشدَّ مبادرةً، تكون - لكمال متابعته- إجابةُ 

دعواته أسرعَ من إجابة دعوات غيره من الدّاعين.

والأخبار  الكثيرة  الآيات  من  أيضاً  الشّط  هذا  ويستفاد 
المستفيضة. 

لكنْ  الأخبار والآيات،  التي وردت في  الشّائط  وغير ذلك من 
لا  كما  الإجابة  في  تامّة  مدخليّة  هنا  المذكورَين  الشّطين  لهذين 

يخفى.

فلعلّ عدم استجابة دعائي في بعض الأوقات يكون لعدم حصول 
بعض شرائط الدّعاء حين دعوتُه.

وثالثاً: إنّه ينبغي للإنسان الكامل أن يُسلّم ويفوّض جميع أموره 
إلى الله تعالى، ولا يريد شيئاً إلّ ما أراد الله تعالى به، أي أن تفنى 
تعالى،  الله  إرادة  في  وشهواته  وميولُه  وخواطره  إراداته  جميعُ 
وتموت كلُّ جارحةٍ منه وعزيمةٍ في أوامره، فحينئذٍ يصلُ العبدُ إلى 

حيث لا يبقى له خاطرٌ من نفسه، ولا إرادةٌ من قبَِلِ ذاته، فيعلم 
أنّه لا يمكن أن يقعَ شيءٌ في عالَم الوجود إلّ ما شاء الله وقوعَه، 
وجود  في  ولا  تعالى،  الله  إرادة  في  يؤثّران  لا  وطلبُه  العبد  فإرادة 

شيء، ولا في حكمتِه المكنونة فيه.

بارتباطهم   - وإنّم  الله،  بأخلاق  تخلّقوا  الذين  تعالى  الله  فأولياء 
باللّوح المحفوظ ولوح المَحو والإثبات، واطّلاعهم على المصالح 
القضاء  وموارد  التّقدير،  مجاري  عرفوا  الأمور-  في  المكنونة 
ممّا  مثلاً  الفلانّي  الأمر  أنّ   - تعالى  الله  بعلم   – فعلموا  والقدر، 
ما شاء  إلّ  فما يشاؤون  أو عدمه،  يقتضي في حكمة الله وجوده 
كلّ  بل  عَدَمَه،  أو  تعالى وجودَه  الله  أراد  ما  إلّ  يريدون  الله، وما 
ومَنْ هذه حالُه لا  به،  ويتلذّذ  له،  كالمراد  يراه  العالم  أمرٍ وقع في 
يزال في نعمةٍ دائمة، حتّ أنّم إن علموا - بعلم الله تعالى - أنّه 
أولادهم،  إهلاك  أو  نفوسهم،  إهلاكَ  يريد  ومصلحته  بحكمته 
فهم يريدون ذلك أيضاً من غير كراهية وانزجار، فهم لا يزالون 
يتقبّلون البلاء والمِحَن والمصائب، لأنّ إرادتهم ورضاهم تابعان 

لإرادة الله ورضاه.

في دعاء الأولياء

 وما سمعتَ من أنّ أولياء الله تُستجاب دعواتُهم، هو أمرٌ غير ما 
يُفهم من ظاهره، لأنّه لا معنى لذلك إلّ أنّم لمّا صارت إرادتُهم 
سبحانه،  رضاه  في  رضاهم  وكذا  تعالى،  الله  إرادة  في  مضمحلّةً 
وأيضاً علمُهم وقدرتهم كذلك، أي هما مندكّان في علمه وإرادته، 
لمكان  شاؤوا  ما  إلّ  الله  يشاء  وما  الله،  شاء  ما  إلّ  يشاؤون  فما 

اضمحلال إرادتهم في إرادته.

كي  الكامل  بالإنسان  مختصّة  الدّعاء  استجابة  أنّ  المراد  وليس 
ئا  ئا  ﴿ى  سبحانه  قوله  لعموم  منافٍ  إنّه  يقال 
عامّ  بالدّعاء  الأمر  لأنّ  البقرة:168،  ئو..﴾  ئە  ئە 
المراد  بل  الكامل،  بالإنسان  أيضاً عامّة ولا تختصّ  والاستجابة 
يريد  لا  وأنّه  يدعوه،  ما  في  ربّه  مع  الكامل  الإنسان  حال  بيانُ 

شيئاً إلا ما أراد الله. 
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....﴾ غافر:60، وإنْ كان عامّاً، لكن  ٺ ٺ  وخلاصة الكلام: أنّ قوله تعالى ﴿..ٺ 
يُمكن تخصيصُه بغير ما يُفهم من ظاهره، كيف وإن كان كثيراً ما يظهر خلافُه، فكيف يُمكن 
إبقاؤه على إطلاقه وظاهرِه، مع أنّه منافٍ لحكمته في خِلقة العالم ونظامه، كما أنّه تعالى قال 
ئا..﴾  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ﴿ۉ  العزيز:  كتابه  في 
المؤمنون:71. ولا يخفى على العاقل أنّه لا يمكن إجابةُ دعوات النّاس في كلّ ما تهوى أنفسُهم، 

لأنّه مع ذلك لا يبقى نظام العالم بحاله، بل يفنى وجوده رأساً.

فلعلّ المراد من إجابة دعواتهم إقبالُه تعالى عند إقبال العبد والتوجّه إليه، فالمراد من الأمر 
بالدّعاء، والحثّ والتّغيب فيه، إنّما هو التّوجّه والإقبال إليه سبحانه كي يصير سبباً لازدياد 

قرب العبد ومنزلته عندَه.

وسرُّ ذلك، أنّ النّفس الزكيّة إذا توجّهت بدعائها إلى الله تعالى ومالت إليه تحرّكت بغريزتها 
نحوه، وتقرّبت إليه، حتّ تشتدّ قواها الرّوحانيّة شيئاً فشيئاً، كما يقع للفحم بمجاورة النّار 
بأن يسخن أوّلاً سخونة قليلة، ثمّ تشتدّ سخونته حتّ يحمَرّ، ثمّ يتوهّج، ثمّ يُضيء ويُحرِق 

ويفعل فعلَ النّار؛ من الإضاءة، والإحراق، والتّسخين.

فهكذا النّفس تشتدّ بدعائها وتوجّهها إلى الله تعالى حتّ تصير بهما مؤثّرةً في العناصر والموادّ 
تكون  بذاتها  أنّا  كما  لأمرها،  منقادةً  وتصيّها  تريد،  صورةٍ  بأيّ  فتقلِبُها  تعالى،  الله  بإذن 
منقادةً لربّا، وذلك يحصل للعبد إذا صار، بتمام القوى، متوجّهاَ إلى الله تعالى توجّهاً تامّاً، 
بحيث ينقطع عمّا سواه، كما أشار سبحانه إلى ذلك في الحديث القدسّي: »يَا عيسى! ادعُنِ 
دعاءَ الغريقِ الحزينِ الذي ليسَ له مُغيث«، أي ادعُنِ في حال الانقطاع إلّي واليأس عن غيري 

بالكليّة، بأن ترى وتعلمَ بعلم اليقين أن لا مؤثّرَ في الوجود إلّ أنا وحدي. 

إقبالُ الحقّ على العبد

وخلاصةُ الكلام أنّه لعلّ المرادَ من إجابة الدّعاء الموعود بها في الآيات والأخبار، إقبالُ الحقّ 

تعالى على العبد إذا توجّه العبد بدعائه إليه، وأمّا قضاءُ حوائجِه فهو تفضّلٌ آخر، وهو يتحقّق 

اذا كانت فيه المصلحة كما لا يخفى.

إلى  فيرجع  النمل:62.  ۋ..﴾  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  تعالى:  قولُه  وأمّا 

الحكمة والمصلحة في نظام العالَم، بارتفاع السّوء عن المضطرّين، وقضاءِ حوائجهم في ما 

﴿إِذَا  تعالى  قوله  من  المرادَ  ولعلّ  الموجودات.  نوع  وبقاء  العالم،  نظام  لحفظ  إليه  اضطُرّوا 

أو الاستعداد،  الحال  بلسان  منه  والطّلب  الدّعوة  أعمَّ من  يكون  ما  أعلم-  دَعَاهُ﴾ - والله 

ومن الدّعوة بلسان القال.

لعلّ المرادَ من �إجابة 

الدّعاء الموعودِ بها في 

الآيات والأخبار، �إقبالُ 

الحقّ تعالى على العبد، 

و�أمّا ق�ضاءُ حوائجِه فهو 

لٌ �آخَر، يتبعُ نظامَ  تَف�ضّ

الم�صالح في العالَ.

ا�ستجابةُ الدعاء 

مَنوطةٌ بدرجة 

ا�ستعداد العبد لتَلقّي 

الفي�ض، وبمبلغِ 

ا�ضطراره، وربّا �صار 

الأخيُر �سبباً لا�ستعداد 

النّف�س.
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أو  بالحال  وربّه  اضطُرّ ودعا خالقَه  من  أنّه  أعلم:  والُله   - فالمراد 
القال لكَِشْفِ السّوء عنه، يُجيب دعوته، ويرفع عنه ما يكون سبباً 
بحسب  كلّ ممكنٍ  إلى  الفيضَ  يُوصِلُ  تعالى  الله  لاضطراره، لأنّ 
لإعدامه  سبباً  ويكون  يضادّه  ما  كلّ  عنه  ويصرفُ   - استعداده 

]لهلاكه[ - ما دام كونه مستعدّاً لذلك. 

معطي  ليس  أي   ،﴾ ۆ..  ۆ  ﴿ۇ  قائل:  منِ  عزّ  قال 
الوجود إلّ الله، وليس مَن يكشفُ السّوءَ إلّ الله، ولَنعِمَ ما قيل 

بالفارسيّة: 

آب كم جو، تشنكى آور بدست    تا بجوشد آبت، از بالا و بست

والمعنى: قلّل طلب الماء، واحصل على العطش، ليتفجّر ماؤك من 
الأعلى والأسفل.

للوجود والبقاء، يطلب  أنّ الممكن ما دام كونه قابلاً  فالحاصل، 
من ربّه بلسان الاستعداد وجودَه وبقاءَه، ورفْعَ السّوء عن نفسه، 
يُفيض  وتقدّس  تعالى  وهو  وبقاءَه،  وجودَه  يضادّ  ما  كلّ  ودفْعَ 
المطلق،  الفيّاضُ  الاستعداد، لأنّه  بلسان  منه  يطلب  ما  كلّ  عليه 

ولا بُخلَ في المبدأ الفيّاض.

هةً إلى أنّه لَعلّ إذا كنت أدعوه ولم  وبالجملة، فبعد ذلك صِتُ متنبِّ
أرَ أثرَ إجابته، لم يكن لي حينئذٍ استعدادٌ للإجابة والوصول إلى ما 
سألتُه منه سبحانه، وأيضاً لم أكن في الواقع من المضطرّين الذين 
إذ  المصلحة  تكن  لم  أو  عنهم،  السّوء  ورفْعَ  الإجابةَ  الله  وعدهم 
ذاك في رفع السّوء عنّ، ولمّا لم أكن عالمةً بموارد القضاء والقدر، 
فلا ينبغي لي اليأس وتركُ الدّعاء أبداً، كيف وإنّ الله تعالى أمرنا 

﴿ۉ  تعالى  الله  قال  وأيضاً   ،﴾.. ﴿..ٺ بقوله:  بالدّعاء 
الأمر  ولعلّ  الفرقان:77،  ى..﴾  ى  ې  ې  ې  ې 
بالدّعاء والسّّ فيه كما مرّ آنفاً أنّ العبدَ إذا توجّه بدعائه إلى الله، 
فبمقدار  قويّ،  راسخٍ  وعزمٍ  زكيّ،  صافٍ  قلبٍ  مع  إليه  وأقبل 
إقباله إلى الله تعالى أقبلَ الُله عليه، ويجذبه كما في الحديث القدسي: 

»مَن تقرّبَ إليَّ شِبْاً تَقرّبتُ منه ذرِاعاً..«. 

فمِن هذين الإقبالَين، أي إقبالِ العبد إلى الله تعالى، وإقبال الله إلى 
العبد، ربّما يحدث للعبد استعدادٌ خاصٌّ لما يهواه ويطلبُه من ربّه، 
فيدخل في المضطرّين الذين وعدَهم الله أن يجيبَ دعواتهم ويرفع 

السّوء عنهم.

وذلك أنّ الإنسان إذا توجّه إلى الله تعالى على الدّوام وبتمام الهمّة 
دونه،  ما  على  فعّالاً  قويّاً  بها  ويصير  وقدرة،  قوّةً  تعالى  منه  أخذ 
أي  المُمكنات،  في  يؤثّر  والقدرة  القوّة  من  منه  أخذَ  ما  فبمقدار 
ويتصّرف  بنفسه،  فيها  يؤثّر  تعالى  الله  من  القوّة  أخذ  بعد  العبد 
بالموجودات بإذن الله تعالى كيف يشاء، فيقضي هو بذاته المنقادة 

لرّبه حوائجَه.

فوائدُ الدّعاء، وآثارُه

ثمّ اعلم أنّ للدعاء فوائدَ وآثاراً كثيرة، منها: 

أنّه ربّما يصيُر سبباً لإجابته في ما يدعو له، أي ربّما لم تكن المصلحة 
في وقوعه قبل دعائه، ومع الدّعاء يصير راجحاً ذا مصلحة.

وقدرةً  قوّةً  تعالى  الله  إلى  والتوجّه  بالدّعاء  يحصّل  قد  أنّه  ومنها: 
لرفع السّوء عن نفسه وجلب المنفعة إليها.

أمر  وتعالى  تبارك  الله  لأنّ  نفسه،  في  عبادةٌ  الدّعاء  أنّ  ومنها: 
الرّخاء والشّدّة، والصّحة  بأن يدعوه في كلّ الحالات من  عبادَه 

والمرض، وغير ذلك.

نفسه،  الدّعاء  على  تترتّب  الأخيرة  الفائدة  أنّ  عليك  يخفى  ولا 
أعمّ من أن تقتضي المصلحة إعطاءَه ما يطلبه أم لا. وعلى أيّ حالٍ 
ينبغي على الإنسان ألّ  يترك الدّعاء في حالٍ من الحالات، لأنّ فيه 
المؤمنين  الشّارع  فلذا حثّ  تعالى،  الُله  إلّ  يعلمُها  التي لا  الفوائد 

على الدّعاء، وأن لا يتركوا الدّعاء في حالٍ من الحالات أبداً.

هُ القلب  وبالجملة، إنّ المقصود من الدّعاء، والُله الأعلم، هو توجُّ
بتمام الهمّة إلى الله سبحانه، وإظهارُ التّذلّل والفقر والاحتياج إليه 
تعالى، بل لعلّ المقصود من إرسال الرّسل وإنزال الكتب السّماويّة 
ليس إلّ ذلك، لأنه لا يُمكن لأحدٍ أن يصلَ إلى درجةٍ ومقام إلّ 

بالتّوجّه إلى الله تعالى، وينقاد لأحكامه وأوامره ونواهيه.
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الم�ؤرّخ الراحل ال�سيّد ح�سن الأمين*

الدّين  بـ »ن�صير  الم�شتَهر  الفلكيّ  الفقيه والفيل�سوف والطّبيب والعالم  الطّو�سيّ،  * هو محمّد بن محمّد بن الح�سن 
الطّو�سيّ«.

* وُلد في مدينة طو�س، �شمال �شرق �إيران، �سنة 597 هجريّة، وتوفّ ببغداد �سنة 672 هجريّة، ودُفن في مقام الإمامَين 
الكاظمَين عليهما ال�سّلام.

ثين، فتربّى في حِجره، ون�ش�أ على يده. * كان والده محمّد بن الح�سن من الفقهاء والمحدِّ
العلوم  في  زمانه  �أهل  �أف�ضلَ  »كان  الحلّيّ:  العلّمة  تلميذه  عنه  قال   *

العقليّة والنّقليّة، وكان �أ�شرفَ من �شاهدناه في الأخلاق«.
* حوّلَ هزيمةَ العالم الإ�سلاميّ �أمام غزو المغول �إلى عمليّة �إنقاذ وا�سعة، 

فنجح في �إعادة ت�شييد �صروح العلم، وهداية المغول �إلى نور الإ�سلام.

و�سيّ ين الطُّ الفقيه المحقّق ال�شّيخ ن�صير الدِّ

مهمّة ا�ست�شهاديّة للحفاظ على التّراث الإ�سلامي

والأدب،  اللّغة  بعلوم  الطّوسّي  الدّين  نصير  الشّيخ  ألمّ  أن  بعد 
فأخذ  والرّياضيّات،  الفقه، والمنطق، والحكمة،  إلى دراسة  تحوّل 
عن والده، وحضر مدّةً دروسَ خاله »نور الدّين، علّي بن محمّد« 
الرّياضيّات  في  مقدّمات  ودرسَ  والحكمة،  المنطق  مقدّمات  في 
عند »كمال الدّين، محمّد الحاسب«، ثمّ رحل إلى مدينة »نيسابور« 
الّتي كانت مركزاً علميّاً مهمّاً، ومكث فيها مدّة يختلف إلى مجالس 
فقهائها وحكمائها، حتّ صار في عنفوان شبابه بارعاً ضليعاً في 

أكثر الفنون والعلوم.
نيسابور لحملة  تتعرّض  أن  قبل  الدّيار  تلك  أنّه رحل عن  ويبدو 
مدينة  إلى  فسافر  والدّمار،  الهلاك  بها  ألحق  الّذي  المغول  جيش 
»الرّيّ«، ومنها توجّه إلى بغداد والموصل، حيث حضر مجالس كبار 
العلماء، ومنهم »سالم بن بدران المصريّ«، الّذي كان يُعَدّ من كبار 
فقهاء المسلمين الشّيعة، ونال منه إجازة، ثمّ عاد إلى وطنه. وقيل 

، صاحب كتاب )السّائر(. إنّه قرأ أيضاً على ابن إدريس الحلّّ
من أشهر تلامذته:

، الحسن بن يوسف، له )تذكرة الفقهاء(، وهو  1( العلّمة الحلّّ
من أشهر علماء الإماميّة على الإطلاق.

2( ابن ميثم البحرانّي، مؤلّف شرح )نهج البلاغة(.
3( السّيّد عبد الكريم بن طاوس، له )فرحة الغَريّ(.

نتاجه العلميّ
والتّصنيف  التّأليف  بكثرة  اشتهروا  الّذين  بين  من  الطّوسّي  يُعدّ 
له  أُحصَي  وقد  عصره،  في  المعروفة  والفنون  العلوم  مختلف  في 
حوالي 186 مؤلّفاً ما بين كتاب، وشرح، ورسالة، منها: )شكل 
أقليدس(،  أُصول  و)تحرير  الدّائرة(،  )تربيع  له  يقال  القطاع( 
و)بقاء النّفس بعد بَوار البدن(، و)رسالة في الإمامة(، و)رسالة في 
العصمة(، و)حلّ مشكلات الإشارات والتّنبيهات( لابن سينا، 
الأخلاق  و)ديباجة  والمعوّذتين(،  الإخلاص  سورة  و)تفسير 
علم  في  سينا(  ابن  قانون  على  و)تعليقة  الأخلاق،  في  النّاصريّة( 
المتعلّمين( في  و)آداب  الجغرافيا،  الكاذب( في  و)الصّبح  الطّبّ، 
المنطق، و)تجريد الاعتقاد( وهو  التّبية، و)أساس الاقتباس( في 
استدلال كلاميّ على أصول الإماميّة، ومن أهمّ مؤلّفاته، وسبب 

ر�سم تقريبي متداول لل�شيخ ن�صير الدين الطو�سي

 * مع إضافات من مصادر أخرى
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في  بغداد(  و)واقعة  النّواصب،  قبَِل  من  عليه  والافتراء  التّحامل 
علم التّاريخ، و)جواهر الفرائد( في الفقه.

ما  المتداوَلة،  أشعاره  ومن  والعربيّة،  بالفارسيّة  كثيٌر  شعرٌ  وله 
مطلعُه:

وَوَدّ كُلَّ نَبٍِّ مُرْسَلٍ وَوَلِ لَوْ أَنَّ عَبْداً أَتى باِلصّالحاتِ غَداً	
ِ وَقامَ ما قامَ قَوّاماً بلِا مَلَل وَصامَ ما صامَ صَوّاماً بلِا ضَجَرٍ	
بها  ومعتَرف  بيّنة  وإسهامات  اكتشافات  الدّين  نصير  وللشّيخ 
وموثّقة في مصنّفات المتأخّرين في مختلف العلوم والمعارف، نوردُ 

إشاراتٍ موجزة إليها:

اسم  عليه  فأطلق  1979م،  سنة  كوكباً  اكتشف  ستيبانوفيتش« 
نصير  الشّيخ  لإنجازات  وتقديراً  امتناناً   ،»10269 »طوسّي 
فوّهات  إحدى  على  الدّين«  »نصير  اسم  أطُلق  وأيضاً،  الدّين. 

سطح القمر.

الطّوسّي في قبضة المغول
كان الشّيخ نصير الدّين الطّوسّي ضحيّةً من ضحايا الغزو المغولّي 
الأوّل، حينما اجتاحت جحافل جنكيز خان )1215 - 1227 
به منها، وكان من  ما مرّت  البلاد الإسلاميّة، ودمّرت  ميلاديّة( 
وتزخر  بالعلماء  تعجّ  كانت  التّ  نيسابور،  مدينة  الضّحايا  تلك 

بالمدارس.
النّاس،  في  السّيف  أعملوا  بل  المدينة،  بتدمير  المغولُ  يكتفِ  ولم 
النّاجين  بين  وكان  استطاع،  مَن  الفرار  واستطاع  قُتِل،  مَن  فقُتِل 
الحصينة،  الإسماعيليّة  قلاع  إلى  لجأ  الّذي  الطّوسّي  الدّين  نصير 
تلك القلاع الّتي صمدت وحدها لجنكيز خان، فظلّ حقدُ المغول 
مصطرماً على الإسماعيليّين إلى أن استطاعوا الثّأر منهم في عهد 

هولاكو، حفيد جنكيز.
ولم يكن نصير الدّين وحده هو الّذي احتَمى بهذه القلاع، بل لقد 

لجأ إليها كثيٌر ممّن استطاعوا الفرار والنّجاة.
وعندما تقدّم المغول في غزوهم الثّاني، وأعاد هولاكو سيرة جدّه، 
كانت الحملة هذه المرّة من القوّة بحيث هابتها القلاع الإسماعيليةُ 
الدّين  ركن  الإسماعيلّي  الأمير  ونزل  صدّاً،  لها  تستطع  فلم 
خورشاه على حكم المغول، فكان حكمُهم قتلَه وقتلَ أعوانه ومَن 
العلميّة  إليه، واستثنوا من ذلك ثلاثةَ رجال كانت شهرتهم  لجأ 
قد بلغت هولاكو، فأمر بالإبقاء عليهم، ولم يكن هذا الإبقاء حبّاً 
بالعلم وتقديراً لرجاله، بل لأنّ هولاكو كان بحاجة إلى ما اختصّ 
به هؤلاء الثّلاثة من معارف، فاثنان منهم كانا طبيبَين، هما: موفّق 
في  باختصاصه  مشهوراً  كان  والثّالث  الدّولة،  ورئيس  الدّولة، 
أكثر من علمٍ واحد، وهو نصير الدّين الطّوسّي، وكان ممّا اختصّ 
راً لهذا العلم تقدير حاجة لا  به: علم الفلك، وكان هولاكو مقدِّ

محضَ تقدير، مؤمناً بفائدته له..

جهاده في إعادة إحياء العلوم الدّينيّة
ويدبّر، وهو في  يعرفُ كيف يخطّط  منظّم،  فكرٍ  ذا  الطّوسّي  كان 
ذلك آية من الآيات، وقد أدرك أنّ النّصر العسكريّ على المغول 
ليس ممكناً أبداً، فقد انحلّ نظامُ العالم الإسلاميّ انحلالاً تامّاً، فلم 

* في الفلك: كان المفهوم السّائد هو مفهموم مركزيّة الأرض - أي 
أنّ الأرض هي مركز الكَون - انتَقَد الطّوسّي هذا النّظام، وحاول 
إيجاد بدائل له، كما تمكّن من صياغة معادلة رياضيّة عُرِفت فيما 
بعد بـ »مزدوجة الطّوسّي«، نقضت نظريّة أرسطو الّتي تنصّ على 

أنّ الحركة إمّا خطّيّة، وإمّا دائريّة.
وجعله  المُثلّثات،  علم  في  كَتب  مَن  أوّل  هو  الرّياضيّات:  في   *
للمثلّثات  الجيب  قانون  صاغ  ثمّ  الرّياضيّات،  في  مستقلًّ  عِلماً 

المُسطّحة.
* في الفيزياء والكيمياء: أبرزُ إسهامات الطّوسّي المعتَرف بها هي 
الأكاديميّات  في  حتّ  عليها،  المتسالَم  ومن  العلمَين،  هذَين  في 
اختفاء  استحالة  برهن  مَن  أوّل  الدّين  نصير  الشّيخ  أنّ  الغربيّة، 
العلماء  بعض  حاول  ولقد  وتتبدّل.  تتحوّل  هي  وإنّما  المادّة، 
الغربيّين توظيف خلاصات الطّوسّي في هذا المجال في غير محلّها.

الجمهوريّة  في  تكريمه  تمّ  فقد  العلميّة،  مكانته  إلى  ونظراً  هذا، 
الّتي  الجامعات  أكبر  على  اسمه  بإطلاق  الإيرانيّة  الإسلاميّة 
»نيكولاي  السّوفياتّي  الفلك  عالم  أنّ  كما  التّقانة،  علوم  تدرّس 

كتاب الر�سالة الا�سطرلابية للطو�سي
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من أجل ذلك من أن يجمع عدداً من النّاس المُختارين، سواء في 
البلاد المحتلّة أو في خارجها، فوافق هولاكو على ذلك.

وهنا هبّ نصير الدّين إلى اختيار مبعوثٍ حكيم، 
المراغيّ،  الله  عبد  بن  لقمان  الدّين  فخر  هو 
الإسلاميّة،  البلاد  في  بالتّطواف  إليه  وعهد 
وتأمين العلماء النّازحين، ودعوتهم للعودة إلى 
بلادهم، ثمّ دعوة كلّ مَن يراه متفوّقاً في علمه 

وعقله من غير النّازحين.
العلماء  وانصرف  دقيقاً،  مُنظّماً  العمل  مضى 
بإشراف الطّوسّي منفّذين مخطَّطاً مدروساً، فلم 
يمضِ وقتٌ طويل حتّ كانت المكتبات تغصّ 
بالكتب، وأضحت مكتبة مراغة بالذّات تضمّ 
مثلُها في مكتبة أخرى،  أن اجتمع  قلّ  مجموعة 
وعادت  مكان،  كلّ  في  تُقام  المدارس  وغدت 
الثّقافة الإسلاميّة حيّةً سَويّة، والنّفوس مُشبعة بالأمل، والقلوب 
والهُداة  صوب،  كلّ  في  ينطلقون  الدّعاةُ  وأخذ  بالرّجاء،  مليئة 

ينتشرون عند كلّ وجهة.
وبين  هولاكو  بين  يحُول  أن  الدّين  نصير  باستطاعة  يكن  لم  وإذا 
أن يحول  وقوّة شخصيّته  وإيمانه  بإخلاصه  استطاع  فقد  الفتح، 

بين هولاكو وبين السّير على طريقة جنكيز في شرور هذا الفتح.
والهتك  والتّخريب،  للإحراق  إسلاميّة  مدينة  أيّ  تتعرّض  فلم 
الطّوسي  الدّين  نصير  التقاء  منذ  المغولّي  الزّحف  في  والقتل 
يحتاج  ما  الشّام،  بلاد  في  وحلب  الموصل،  مدينة  عدا  بهولاكو، 
إلى توضيح ليس هنا مكانه. وأكثر من ذلك، فقد حمل الطّوسيُّ 

هولاكو على إعادة تعمير ما تخرّب في بغداد على نفقة الدّولة.
ثمّ يموت هولاكو، ولكنّ الإسلام الّذي أراد له هولاكو الموت، 
هولاكو  ابن  يموت  ثمّ  الفكر،  متوهّجَ  البُنية،  صحيحَ  يظلّ 
»تكودار«،  الآخر  هولاكو  ابنُ  بعده  ويأتي  »أباقاخان«،  وخليفته 
فإذا بالإسلام ينفذُ إلى قلبه وعقله، وإذا به يُعلن إسلامه، وتُسْلِمُ 

الدّولة كلّها بعد ذلك في عهد »غازان«.
وكان الطّوسّي قد مات سنة 672 هجرية )1274م(، مات قريرَ 
الرّائع،  بموكبها  الدّنيا  مقتحمةً  الظّفر  طلائع  يرى  وهو  العين 
الطّوسّي  مات  نبرة.  وأعلى  صوت  بأرفع  هازجةً  النّصر  وبشائر 
أبي  الدّين،  »قطب  إليه  المقرّبين  وأقرب  تلميذه  إلى  الأمرَ  مُودعِاً 
ما  على  بالعبء  فنهضَ  الشّيرازيّ«،  مسعود  بن  محمود  الثّناء 

يعد معه أملٌ في تجميع قوّة تهاجم المغول وتُخرجهم من دياره، 
وكانت البلاد المحتلّة أضعفَ من أن تفكّر في ثورةٍ ناجحة. وفكّر 

للمغول  تمّ  إذا  أنّه  فأيقن  طويلاً،  الدّين  نصر 
في  كان  العسكريّ،  النّصر  بعد  الفكريّ  النّصُر 
بأمّ  يرى  هو  وها  الإسلام،  على  القضاء  ذلك 
عينه الكتبَ تُباد، والعلماء يُقتلون، فماذا يبقى 

بعد ذلك؟
على  وحرصه  إليه،  هولاكو  حاجة  استغلّ  لقد 
أن يكون في معسكره فلكيٌّ عالمٌّ بالنّجوم، فعزمَ 
أراد،  ما  له  فكان  واحترامه،  ثقته  كسب  على 
من  أكبر عددٍ  ذلك سبيلٌ لإنقاذِ  له من  وصار 
من  يُنجِيَ  أن  استطاع  كما  وتجميعها،  الكُتب 

القتل الكثيرين ممّن كانوا سيُقتلون.
الدّين  نصير  خطا  لهولاكو  الأمر  استتبّ  ولمّا 

خطوته الأولى، وكانت هذه المرّة خطوة جبّارة، فقد أقنع هولاكو 
والتّصّرف  الإسلاميّة  الأوقاف  على  بالإشراف  إليه  يعهد  بأن 
افتتاح  الطّوسّي  بمواردها بما يراه، فوافق هولاكو، حينها أعلن 
مدارس لكلٍّ من: الفقه، والحديث، والطّبّ، والفلسفة. وقد تولّ 
الكثيرين  الّذي شجّع  الأمر  المدارس،  الإنفاق على طلّب هذه 

على الإقبال عليها.

من مرصدٍ إلى نهضة علميّة واسعة
لن  فالعلم  الإسلام،  معارك  الأوّل في  النّصَر  الدّين  أحرز نصير 
انصرف  ثمّ  طلبه،  عن  المسلمون  يجمد  ولن  اليوم،  بعد  ينقطع 
المدارس  إنشاءُ  كان  فإذا  الكاسحة،  الكبرى  للمعركة  يخطّط 
فإنّ  أهّميّتها،  يدرك  ولن  إليها،  هولاكو  نظر  يَلفِت  لن  المتفرّقة 
في  الكتب  وحشوَ  فيها،  العلماء  وحشدَ  الكبرى،  الجامعة  إنشاءَ 

خزانتها، سيكون حتماً منبّهاً لهولاكو، فكيف العمل؟
هنا تبدو براعة الطّوسّي، فهولاكو استبقاه لغاية معيّنة، فراح يُقنع 
هولاكو بأنّه من أجل استمراره في عمله والاستفاده من مواهبه، 
لا بدّ من إنشاء مرصدٍ كبير، فوافق هولاكو على إنشائه، وفوّض 

إلى نصير الدّين المباشرة بالعمل.
أنّه وحده أعجز  ضخّم نصير الدّين أمرَ المرصد لهولاكو وأقنعَه 
من أن يرفع حجراً فوق حجر في ذاك البناء الشّامخ، وأنّه لا بدّ له 
من مساعديِن أكْفّاء يستندُ إليهم في مهمّته الصّعبة، وأنّه لا مَناص 

لوحة ت�شكيلية تبين الطو�سي في مر�صده
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أراده نصير الدّين، فلم يجد »تكودار« الّذي أصبح اسمه »أحمد 
تكودار« خيراً من الشّيرازيّ خليفةً للطّوسّي، ليكون رسوله إلى 

العالم الإسلاميّ.
يَمُت  »لم  الصّعيديّ:  المتعال  عبد  الشّيخ  الأزهريّ  العالمِ  يقول 
العلوم  من  التّتار  دولة  في  بَلَِ  ما  جدّد  أن  بعد  إلّ  الدّين  نصير 
يقول:  أن  إلى  بها«  المسلمين  آمال  من  ماتَ  ما  وأحيا  الإسلاميّة، 
الشّام  عن  هم  برَِدِّ الحقيقة  في  يكن  لم  التّتار  على  الانتصار  »..إنّ 
الإسلام  إلى  قلوبهم  بفتح  كان  وإنّما  جالوت(،  )عين  موقعة  في 

وهدايتهم له«. وهذا ما حقّقه نصير الدّين الطّوسّي.

افتراء ابن تيميّة على الشّيخ نصير الدّين الطّوسّي
 - أقوالَهم  يردّد  ومَن   – الحاقدين  المؤرّخين  من  عددٌ  أثار  لقد 
الّذي  الطّوسّي  الشّيخ  الشّكوك وعلامات الاستفهام حول دور 
الشّيخ  النّاس على  أشدّ  من  ولعلّ  عليه ملازمة هولاكو،  فرض 
نصير الدّين الطّوسّي، رحمه الله، في هذه القضيّة هو ابن تيميّة، 
الأصلّي  السّبب  كان  إذا  عمّا  البحث  إلى  ويدعو  الشّكّ  يثير  ممّا 
لاتّهام هذا الشّيخ بهذا الأمر هو الاختلاف العقائديّ، وما كان 
للشّيخ الطّوسّي من دورٍ في نشر المذهب الشّيعيّ، ودَعْمِه بالأدلّة 
والبراهين، ولا سيّما تأليفه كتاب )تجريد الاعتقاد( الّذي أصبح 
من المتون الأساسيّة في الحوزات العلميّة كلّها، ولذا كثرت عليه 
كتاب  أنّ  حتّ  والسّنّة،  الشّيعة  علماء  من  والحواشي  الشّوح 
)المواقف( للقاضي الإيجي، وكتاب )المقاصد( للسّعد التّفتازانّي، 
إنّما أُلِّفا نظراً إلى ما ذكره الشّيخ نصير الدّين في كتاب )التّجريد(، 
ح باسم  وفي محاولة لردِّ آراءه وأفكاره، إلى حدّ أنّ التّفتازانّي صرَّ

الشّيخ نصير الدّين الطّوسّي مع التّهجّم عليه والسّبّ له!
الطّوسّي  الدّين  نصير  للشّيخ  يتعرّض  فإنّما  تيميّة،  ابن  وأمّا 
أستاذه  عن  ينقل   - الطّوسّي  تلميذ   - الحلّّ  العلّمة  أنّ  بمناسبة 
على  الإماميّة،  عقيدة  وإثبات  الشّيعيّ  المذهب  لدعم  استدلالاً 

أساس حديثَين صحيحَين واردَين في كتب الفريقَين.
ينقل العلّمة، رحمه الله، عن أستاذه أنّه سُئل عن المذهب الحقّ 
بعد رسول الله، فأجاب بأنّ رسول الله، صلّ الله عليه وآله، قد 
على  بعده  من  ستفترقُ  الأمُّة  بأنّ  عليه  المتَّفق  الحديث  في  أخبر 

ثلاث وسبعين فرقة، وهذا الحديث مُتَّفقٌ عليه.
قال: فمع كثرة هذه الفَرَق قال رسول الله: »فِرْقَةٌ ناجِيَةٌ، وَالباقي 

في النّارِ«.

ثمّ إنّ رسول الله عيَّ تلك الفرقة النّاجية بقوله: »إِنَّما مَثَلُ أَهْلِ 
بَيْتي كَمَثَلِ سَفينَةِ نوحٍ، مَنْ رَكِبَها نَجا«.

الحديث  في  لا  فيه،  يناقشَ  أن  لأحدٍ  يُمكن  لا  الاستدلال  وهذا 
النّتيجة المترتِّبة على هذين  الثّاني، ولا في  الأوّل، ولا في الحديث 

الحديثَين.
وحينئذٍ نرى ابن تيميّة العاجز عن إظهار أيّ مناقشة، وإبداء أيّ 
الشّيخ  على  م  يتهجَّ نراه  الاستدلال،  هذا  مقابل  في  علميّ  إيراد 
نصير الدّين، ويسبّه بما لا يتفوّه به مسلم بالنّسبة إلى فردٍ عاديٍّ 

من أفراد النّاس.

يتّهم ابنُ تيميّة الشّيخ نصير الدّين بالإلحاد، ثمّ يستدرك بأنّه بلغه 
عنه أنّه كان يقيم الصّلوات الخمس، ويشتغل بالفقه، فيقول: لعلّه 
تاب عن الإلحاد، لكنّه لم يَتُب عن الرّفض!! ويتحامل عليه أيضاً 
الفقهيّة  آرائهم  بعض  في  الأربعة  المذاهب  أئمّة  معارضته  لجهة 
كإباحة الغناء، وطعنهِ في فلان وفلان من الصّحابة، على زعم ابن 

تيميّة.
الشّيخ  أنّ  إنكارها،  أحدٌ  يستطيع  لا  الّتي  الجليّة  الحقيقة  وتبقى 
الدّولةَ  والعلم  بالعقل  يهزمَ  أن  استطاع  الطّوسّي  الدّين  نصير 
الطّاغية الباغية، وأن تنجحَ خططُه في التّمهيد لتحويل المَغول من 

وَثنيّين إلى مسلِمين.

مرقد ال�شيخ ن�صير الدين الطو�سي داخل العتبة الكاظمية
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الغَزَوات،  من  ولاه  وما  الفتح  بعد  الإسلام  أمرُ  انتشر  ولمّا   ..
أبو  عليه  وفدَ  ن  ممَِّ وكان   | الله  رسول  على  الوفودُ  وفَدتِ 
منهم  النّصارى؛  من  رجلاً  ثلاثين  في  نَجْرَان،  أُسْقُفُ  حارثة، 
العاقبُ، والسّيّد، وعبد المسيح. فقَدمِوا المدينة، فصارت إليهم 
اليهود، فتَساءلوا بينَهم، فقالت النّصارى لهم: لستُم على شيءٍ، 

وقالت اليهود لهم: لستُم على شيءٍ، وفي ذلك أنزل الله: ﴿ٱ 
آخرها.  إلى  البقرة:113،  پ..﴾  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
فلمّا صلّ النّبّي العصَر جاءوا إليه يَقدُمهم الأسقف، فقال: يا 

محمّد، ما تقول في السّيّد المسيح؟ 
فقال صلّ الله عليه وآله: عبدٌ لِله اصطفاهُ وانْتَجَبَه.

فقال الأسقف: أَتَعْرِفُ لَه أباً ولدَه؟ 
فقال صلّ الله عليه وآله: لَمْ يَكُنْ عَن نكَِاحٍ فَيَكُونَ لَهُ وَالدٌِ.

فقال: كيفَ تقولُ إنّه عبدٌ مخلوقٌ وأنت لا تَرى عبداً بغَير أب؟ 
ہ  قوله: ﴿ إلى  آل عمران  من سورة  الآياتِ  تعالى  الُله  فأنزلَ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

﴾ آل عمران:61-59.  ئې  ئې  ئې 
نِ  فتَلاها على النّصارى ودَعاهم إلى المُباهلة، وقال: إنَّ الَله أَخْبََ
ُ الُله الحَقَّ منَِ  أنَّ العَذَابَ يَنْلُِ عَلَ المُبْطِلِ عَقِيبَ المُبَاهَلَةِ، وَيُبَيِّ

البَاطِلِ.
على  رأيُم  واتّفقَ  وتَشاوروا،  وأصحابُه  الأسقفُ  فاجتمع 
قال  رِحَالهِم،  إلى  رجعوا  فلمّا  غَد.  صبيحةِ  إلى  استنظارِه 
فاحذَروا  ووُلدهِ  بأهلِه  غدا  فإنْ  محمّداً،  انظروا  الأسقف: 

مباهلتَه، وإن غدا بأصحابهِ فبَاهلوه فإنّه على غير شيءٍ.
والحسن   × عليٍّ  بيد  آخذاً   | النّبيُّ  جاء  الغد،  كان  فلمّا 
فسألَ  خلفَه،  تَمشي  وفاطمةُ  يدَيه،  بين  يَمشيان  ج  والحسين 

وأبو  صهرُه  وهو  ه  عمِّ ابنُ  عليٌّ  هذا  فقالوا:  عنهم،  الأسقفُ 
وُلدهِ وأحبُّ الخلقِ إليه، وهذان الطّفلان ابنا بنتِه من علّي وهما 
النّاسِ  أعزُّ  وهي  ابنتُه  فاطمة  الجارية  وهذه  إليه،  الخَلق  أحبُّ 
والسّيّد،  العاقب،  إلى  الأسقفُ  فنظرَ  قلبِه،  إلى  وأقربهم  عندَه 
وُلدهِ  من  بخاصّتِه  جاءَ  قد  انظروا  لهم:  وقال  المسيح،  وعبد 
فُ  يتخوَّ مَا جاءَ بهم وهو  ه. والِله  بحقِّ واثقاً  ليُِباهِلَ بهم  وأهلِه 
الحجّةَ عليه، فاحذَروا مُباهلتَه، والِله لولا مكانةُ قيصر لَسَْلَمتُ 
بلادكم  إلى  وارجِعوا  بينَكم،  يتّفق  ما  على  صَالحِوه  ولكن  له، 

وارتَأوا لأنفسِكم. فقالوا: رأيُنا لرَأيْك تَبَع.
نُباهِلُكَ ولكنّا نُصَالحُِك،  فقال الأسقف: يا أبا القاسم، إنّا لا 
فصَالحِنا على ما ننهضُ به. فَصَالحَهم على ألفَي حلّة قيّمة؛ كلّ 
حلّة أربعون درهماً جياداً، فما زاد أو نقص كان بحسابِ ذلك، 

وكتبَ لهم به كتاباً.

المُباهَلة

مُلتقى القول الف�صل

* نقلاً عن كتابه )كشف الغُمّة(

***
النّبّي  مُعجِز  وظهورِ   × عليٍّ  لفَضل  بيانٌ  القضيّة  هذه  وفي 
|؛ فإنَّ النّصارى علموا أنّم مَتى باهلوه حلَّ بهم العذاب، 
لحَ، ودخلوا تحتَ الهدنة، وإنَّ الله تعالى أبانَ أنَّ عليّاً  فقبلوا الصُّ
الفضل،  نهايةَ  بلوغه  عن  بذلك  كاشفاً  الله،  رسول  نفسُ  هو 
ومساواته للنّبّي | في الكمال والعصمة من الآثام، وأنّ الله 
 | لنبيّه  حجّةً  سنِّهما،  تَقارُبِ  مع  وولدَيه،  وزوجتَه  جعلَه 
والحسين  الحسن  بأنَ  الحُكم،  على  ونَصّ،  دينهِ،  على  وبُرهاناً 
كر والخطاب  أبناؤه، وأنَّ فاطمة ÷ نساؤه، والمتوجّه إليهم الذِّ
في الدّعاء إلى المباهلة والاحتجاج، وهذا فضلٌ لم يُشارِكهم فيه 

أحدٌ من الأمّة وأقاربهم.

في حادثة »المباهلة«، �أُقيمت 
الحجّة على النّ�صارى ب�أهل 
البيت النّبيّ عليهم ال�سّلام.

ابن �أبي الفتح الإربليّ*
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والمرَحمة،  واللّطف  والعظَمة،  الكبرياء  له من  ما  تعالى على  الله  × في تحميد  الم�ؤمنين،  خطبةٌ لأمير 
وال�شّهادةِ على ر�سالة ر�سول الله | ثمّ التّو�صية بتقوى الله ورَفْ�ضِ العَلائق عن الدّنيا.

روى هذه الخطبة ال�شّيخ محمّد بن الح�سن الطّو�سيّ في )�أماليه(: الحديث التّا�سع من المجل�س الثّامن 
والثّلاثين، وهو مجل�س يوم الجمعة الرّابع ع�شر من �شعبان �سنة 457 للهجرة.

و�صيّة لأمير الم�ؤمنين ×:

باقُ غَداً مارُ اليَوْمَ، وَال�سِّ المِ�ضْ

نْيا دارٌ غَرّارَةٌ خَدّاعَةٌ، تَنْكِحُ في كُلِّ يَوْمٍ بَعْلاً، وَتَقْتُلُ  أَلا وَإِنَّ الدُّ
قُ في كُلِّ ساعَةٍ شَمْلاً، فَكَمْ منِْ مُنافِسٍ  لَيْلَةٍ أَهْلاً، وَتُفَرِّ في كُلِّ 
الهاويَِةِ،  في  قَذَفَتْهُمْ  قَدْ  السّالفَِةِ،  الأمَُمِ  منَِ  إِلَيْها  وَراكِنٍ  فيها، 

تْهُمْ تَتْبيراً، وَأَصْلَتْهُمْ سَعيراً. َ رَتْهُمْ تَدْميراً، وَتَبَّ وَدَمَّ

جَةُ المَوت حَشَْ

أَيْنَ مَنْ جَمَعَ فَأوَْعى، وَشَدَّ فَأوَْكى، وَمَنَعَ فَأكَْدى؟ بَلْ أَيْنَ مَنْ 
يكون  بنَِاءٌ كالقَصِْ   : سْكَرَةُ  ]الدَّ ساكِرَ  الدَّ وَدَسْكَرَ  العَساكِرَ،  عَسْكَرَ 
وَرَكِبَ  دَسَاكِرُ[،  جمعُه  والحَشَم،  للخَدَم  وَمنازِلُ  بيُوتٌ  حَولَه  للملوك 

فَ القصَر أو غيَره:  فَ القُصورَ ]شََّ المَنابرَِ، أَيْنَ مَنْ بَنى الدّورَ، وَشََّ
فةً[، وَجَمْهَرَ الألُوفَ؟ قَدْ تَداوَلَتْهُمْ أَيامُّها، وَابْتَلعَتْهُمْ  جعلَ له شُْ

أَعْوامُها، فَصاروا أَمْواتاً، وَفي القُبورِ رُفاتاً؛ قَدْ نَسُوا ما خَلَّفوا، 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   ﴿ أَسْلَفوا،  ما  عَلى  وَوَقَفوا 

ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ الأنعام:62.

وَعَسْكَرَتْ  بطَِلائعِِها،  فَتْ(  )أَشَْ قَتْ  أَشَْ وَقَدْ  بِا  وَكَأنَّ 
سَلامَتِهِ  وَبَعْدَ  مَريضاً،  تِهِ  صِحَّ بَعْدَ  المَرْءُ  فَأصَْبَحَ  بفَِظائعِِها، 
باقِ، وَتَتابُعِ  جَةِ السِّ نَقيضاً، يُعالجُِ كَرْباً، وَيُقاسي تَعَباً، في حَشَْ
وَالمَرْءُ  وَالبَنينِ،  البَناتِ  عَنِ  هولِ  وَالذُّ الأنَينِ،  دِ  وَتَرَدُّ الفُواقِ، 
منِْهُ  اعْتُقِلَ  قَدِ  هائلٌِ،  وَهَوْلٌ  شَاغِلٌ،  شُغْلٌ  عَلَيْهِ  اشْتَمَلَ  قَدِ 
وَفارَقَ  مَكْروهاً،  فَأصَابَ  )البَيان(،  البَنانُ  منِْهُ  دَ  وَتَرَدَّ اللِّسانُ، 
نْيا مَسْلوباً، لا يَمْلِكونَ لَهُ نَفْعاً، وَلا لمِا حَلَّ بهِِ دَفْعاً، يَقولُ  الدُّ

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  كِتابهِِ:  في  الُله 
ڎ﴾ الواقعة:87-86.

»..عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: خَطَبَ أَميُر المُؤْمنِيَن × فَقالَ: الحَمْدُ 
وَدَنا  بطَِوْلهِِ،  عَلا  زَمانٌ،  ه  يَحُدُّ وَلا  مَكانٌ،  يَحْويهِ  لا  الّذي  لِله 
وَأَزْلٍ  عَظيمَةٍ  كُلِّ  وَكاشِفِ  وَفَضْلٍ،  غَنيمَةٍ  كُلِّ  سابقِِ  بحَِوْلهِِ، 
نعَِمِهِ،  وَسُبوغِ  كَرَمهِِ،  جُودِ  عَلى  أَحْمَدُهُ  والشّدّة[،  الضّيق  ]الأزْلُ: 

ضا بمِا قَضاهُ، وَأُؤْمنُِ بهِِ إيماناً،  وَأَسْتَعينُهُ عَلى بُلوغِ رِضاهُ، وَالرِّ
لُ عَلَيْهِ إيقاناً. وَأَتَوَكَّ

وَسَطَحَ  فَبَناها،  ماءَ  السَّ رَفَعَ  الّذي  الُله،  إِلّ  إِلَهَ  لا  أَنْ  وَأَشْهَدُ 
الأرَْضَ فَطَحاها، أَخْرَجَ منِْها ماءَها وَمَرْعاها، وَالجِبالَ أَرْساها، 

لا يَؤودُهُ خَلْقٌ، وَهُوَ العَلُِّ العَظيمُ.

المَشْهورِ،  باِلهُدى  أَرْسَلَهُ  وَرَسولُهُ،  عَبْدُهُ  داً  مُحَمَّ أَنَّ  وَأَشْهَدُ 
ينِ المأثورِ، إِبْلاءً لعُِذْرِهِ، وَإِنْاءً لِمَْرِهِ،  وَالكِتابِ المَسْطور، والدِّ
هُ حَتّ أَتاهُ اليَقيُن،  لالَةِ، وَعَبَدَ رَبَّ سالَةَ، وَهَدى منَِ الضَّ غَ الرِّ فَبَلَّ

مَ كَثيراً. فَصَلّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

الدّنيا غرّارة

حِرْزٍ،  وَأَحْرَزُ  كَنٍْ،  أَفْضَلُ  التَّقْوَى  فَإِنَّ  الِله،  بتَِقْوَى  أُوصيكُمْ 
وَظَفَرُ كُلِّ  وَدَرَكُ كُلِّ طالبٍِ،  عِزٍّ، فيها نَجاةُ كُلِّ هارِبٍ،  وَأَعَزُّ 
وَفَوْزُ  العابدِينَ،  كَهْفُ  ا  فَإِنَّ الِله،  طاعَةِ  عَلى  وَأَحُثُّكُمْ  غالبٍِ، 

الفائزِينَ، وَأَمانُ المُتَّقيَن.

يّارَةُ: القَوْمُ يَسيرونَ[،  ا النّاسُ - أَنَّكُمْ سَيّارَةٌ ]السَّ وَاعْلَموا - أَيُّ
وَناداكُمْ  حادٍ،  نْيا  الدُّ لخَِرابِ  وَحَدا  الحادي،  بكُِمُ  حَدا  قَدْ 

للِْمَوْتِ مُنادٍ: ﴿... ۉ ۉ ې ې ې ې 
ى ى﴾ لقمان:33. 

رواية ال�شّيخ الطّو�سيّ
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واوينُ،  الدَّ وَتُنْشَُ  المَوازينُ،  تُنْصَبُ  يَوْمَ  وَالنَّدامَةِ،  ةِ  وَيَوْمُ الحَسَْ القِيامَةِ،  أَهْوالُ  ذَلكَِ  ثُمَّ منِْ دونِ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ﴿..گ  كِتابهِِ:  في  الُله  يَقولُ  كَبيَرة؛ٍ  كُلِّ  وَإِعْلانِ  صَغيَرةٍ،  كُلِّ  بإِِحْصاءِ 

ڳ ڱ﴾ الكهف:49.
المبادرة إلى التّوبة.. قبل طَيِّ الصّحيفة

ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ﴿ئى  قَبْلِ  وَمنِْ  النَّدَمِ،  قَبْلِ  منِْ  الآنَ  الآنَ  النّاسُ،  ا  أَيُّ قالَ:  ثُمَّ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى 

﴿ٹ  الجَليلُ:  دّ  فَيَُ الزّمر:58-56،  ٹ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
جوعَ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ الزّمر:59، فَوالِله ما سَألََ الرُّ

هِ أَحَداً. إِلّ ليَِعْمَلَ صالحِاً، وَلا يُشْكَِ بعِِبادَةِ رَبِّ

اجُ مُنيراً، وَبابُ التَّوْبَةِ مَفْتوحاً، وَمنِْ قَبْلِ  ا النّاسُ، الآنَ الآنَ، ما دامَ الوَثاقُ مُطْلَقاً، وَالسِّ ثُمَّ قالَ: أَيُّ
باقُ غَداً،  حيفَةُ، فَلا رِزْقَ يَنْلُِ، وَلا عَمَلَ يَصْعَدُ؛ المِضْمارُ اليَوْمَ، وَالسِّ أَنْ يَجِفَّ القَلَمُ، وَتُطْوَى الصَّ

فَإِنَّكُمْ لا تَدْرونَ إِلى جَنَّةٍ أَوْ إِلى نارٍ، وَأَسْتَغْفِرُ الَله لي وَلَكُمْ«.

نيا(  قُ )الدُّ تُفَرِّ

في كُلِّ �ساعَةٍ 

�شَمْلًا، فَكَمْ مِنْ 

مُنافِ�سٍ فيها.. مِنَ 

الأُمَمِ ال�سّالِفَةِ، 

قَدْ قَذَفَتْهُمْ في 

رَتْهُمْ  الهاوِيَةِ، وَدَمَّ

تَدْميراً..

ها النّا�سُ! الآنَ  �أَيُّ

الآنَ، ما دامَ الوَثاقُ 

مُطْلقَاً... وَبابُ 

التَّوْبَةِ مَفْتوحاً.

 × الصّادق  الإمام  وصايا  من 
لأحد أصحابه: 

»أَفْضَلُ الوَصايا وَأَكْرَمُها:
* أَنْ لا تَنْسى رَبَّكَ. 

* وَأَنْ تَذْكُرَهُ دائمِاً وَلا تَعْصِيه. 
* وَتَعْبُدَهَ قائمِاً وَقاعِداً. 

* وَلا تَغْتََّ بنِعِْمَتِهِ، وَتَخْرُجْ منِْ 
فَتَضِلَّ  وَجَلالهِِ  عَظَمَتِهِ  أَسْتارِ 
كَ  مَسَّ وَإِنْ  الهَلاكِ،  في  وَتَقَعَ 
نيرانُ  وَأَحْرَقَتْكَ   ُّ وَالضُّ البَلاءُ 

المِحَنِ. 
مَخبوءَةٌ  بَلاياهُ  أَنَّ  وَاعْلَمْ   *
ةِ، وَمحَِنَهُ مُورِثَةٌ  بكَِراماتهِِ الأبََديَِّ
رِضاهُ وَقُرْبَتَهُ وَلَوْ بَعْدَ حينٍ، فَيا 
وَوُفِّقَ  عَلِمَ  لمَِنْ  مَغْنَمٍ  منِْ  لَها 

لذَِلكَِ«. 

�أَف�ضلُ الو�صايا، و�أَكرمُها

رَسولَ  اسْتَوْصى  رَجُلاً  أَنَّ  »رُويَِ  السّلام:  عليه  وقال 
مَ:  الِله، صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ، فَقالَ صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

 . لا تَغْضَبْ قَطُّ
مَ: قالَ: زِدْني، فَقالَ صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

ع؛ٍ فَإِنَّ فيها الوَصْلَ وَالقُرْبَ. صَلِّ صَلاةَ مُوَدِّ
مَ: فقالَ: : زِدْني، قالَ صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

اسْتَحِ منَِ الِله اسْتِحْياءَكَ منِْ صالحِِ جيرانكَِ؛ فَإِنَّ فيها 
زِيادَةَ اليَقينِ.

الأوَّليَن  منَِ  المُتَواصونَ  بهِِ  يَتَواصى  ما  الُله  جَمَعَ  وَقَدْ 
يَقولُ  التَّقْوَى،  وَهِيَ  واحِدَةٍ:  خَصْلَةٍ  في  وَالآخِرينَ 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ..﴿  : وَجَلَّ عَزَّ  الُله 
كُلِّ  جِماعُ  وَفيهِ  ھ..﴾.  ہ  ہ  ہ  ہ 
رَجاتِ العُلَ  عِبادَةٍ صالحَِةٍ، وَبهِِ وَصَلَ مَنْ وَصَلَ إِلى الدَّ
تَبِ القُصْوى، وَبهِِ عاشَ مَنْ عاشَ مَعَ الِله باِلحَياةِ  وَالرُّ

: ﴿ڤ ڤ  بَةِ، وَالأنُْسِ الدّائمِ؛ِ قالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ يِّ الطَّ
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾«.
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..مع المجاهـدين

بيان لـ »كتائب حزب الله في العراق«: 

لا يجمعُنا مع �أميركا �إلّ القتال

في ما يلي نصّ البيان الذي أصدرته »كتائب حزب الله« في العراق 
حول التدخّل الأميركي تحت ذريعة محاربة الارهاب:

بسم الله الرّحمن الرّحيم

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾.                    صدق الله العلّي العظيم

البريريّة  الهجمة  بوجه  فاً  مشرِّ موقفاً  شعبنا  أبناءُ  وقف  أن  بعد 
لخوارج العصر التّكفيريّين، وبعد أن بدأت ملامح الانتصار على 
في  الغربّي  الأميركيّ  التّدخّل  جاء  الأفق،  في  تلوح  الآفاق  شُذّاذ 

العراق، وهنا لا بدّ أنّ نسجّل موقفنا بما يلي:
أوّلاً: نعتقد أنّ الاستعانة بأميركا الشّّ والخراب، إنّما هو مصادرة 
لجهود أبناء الشّعب العراقيّ الّذين وقفوا بوجه الإرهاب، وقدّموا 
والعراقيّين  العراق  حفظ  سبيل  في  العناء  وتحمّلوا  الشّهداء، 
استجابةً  البعض  بعضهم  تكاتفوا  عندما  سيّما  لا  ومقدّساتهم، 
الأشرف،  النّجف  في  الدّينيّة  المرجعيّة  وفتوى  الوطن،  لنداء 
وعليه: فإنّنا نرى بأنّ المستهدف بهذا التّدخّل هو الشّعب العراقيّ 

في موقفه ومرجعيّته .
ثانياً: نستغرب أشدّ الاستغراب أن تُدار عمليّات القوّات المسلّحة 
العراقيّة المشتركة من قبِل ضبّاط الاحتلال الأميركيّ، وفيها من 
وخاصّة  الاختصاصات،  كافّة  ومن  الشّيفة  العراقيّة  الكفاءات 
من القوّة الجوية وطيران الجيش الّذين لم يدّخروا جهداً أو وقتاً، 
إيصال  أم  للإرهاب،  بالتّصدّي  سواء  بحقّ،  مجاهدين  وكانوا 
إنقاذ  أو  وآمرلي،  سنجار  في  وخاصّةً  للمحاصَين،  المساعدات 

هؤلاء اللّجئين من الصّحاري والوديان والجبال. 
ثالثاً: كان الأوَْلى بأميركا أن تفي بالتزامتها تجاه العراق قبل هذا 
أموال  من  ثمنها  المدفوع  التّسليح  عقود  في  وخاصّةً  التّاريخ، 
قطعتها  الّتي  الأمنيّة  التعهّدات  بتلك  الالتزام  وكذلك  العراق، 
من  وطردها  هزيمتها  وبعد  للعراق  احتلالها  أثناء  نفسها  على 
ولكن  أميركا،  من  خيراً  نرجو  لا  أنّنا  من  الرّغم  وعلى  البلاد، 
نذكر ذلك لكشف زَيف ادّعاءاتها، أمّا قتال داعش الّذي تدّعيه 
الآن أميركا، فنعتقد أنّ الشّعب يُذبَح بيد داعش وعملاء أميركا 
الدّوافع  هي  فما  الحشود،  تحشد  تراها  والآن  ساكناً،  ك  تحرِّ ولم 

الحقيقيّة وراء ذلك؟؟!!

رابعاً: انطلاقاً من موقفنا العقائديّ الثّابت، نعتبر أنّ أميركا هي 
الّتي تتحمّل المسؤوليّة الكاملة عن جميع ما لحق ويلحق بالعراق، 
وأنّا السّبب المباشر لجميع معاناة أبناء شعبنا، سواء عندما كانت 
دولة احتلال، أم بعد طردها من العراق على يد المجاهدين وأبناء 

المقاومة، والآن لم نسمح ولن نسمح بعودتها تحت أيّ عنوان.
خامساً: إنّ ما تحشد له أميركا هو مقدّمة لمشروع احتلالٍ جديد من 
نوعٍ آخر، ولأجل ذلك نتمنّ على الّذين هم في موقع المسؤوليّة 
الحكوميّة وعلى جميع الأصعدة أن لا يجبرونا للّجوء إلى خيارات 
نحن  نكون  عندما  قطعاً  وإنّنا  وتاريخنا،  عقيدتنا  مع  تنسجم 
وأميركا في مكانٍ واحد، فلا بدّ أن نكون في حالة قتالٍ لا تعاونٍ 
وسلام، لذا لم يبقَ أمامنا إلّ أن نتوجّه للخيار الصّعب، ألا وهو 
أبناء كتائب حزب الله  فيها  يتصدّى  الّتي  العمليّات  ترك قواطع 
لهجمات التّكفيريّين والقَتَلة، وخاصّةً في آمرلي، وبلد، والدّجيل، 
أبناء  منه  القرار سيتضّرر  بغداد، وهذا  الصّخر، وغرب  وجرف 
تلك المناطق بسبب الهجمات البربريّة الّتي ستزداد عليهم بمجرّد 

انسحابنا من مناطقهم.
سادساً: ندعو أبناء شعبنا للحذر واليقظة ممّا يُخطَّط له في دوائر 
جميع  على  نتمنّ  كما  المنطقة،  في  عملائهم  مع  وأميركا  الغرب 
الدّينيّة،  المرجعيّات  مقدّمتهم  وفي  العراقيّ،  المجتمع  فعاليّات 
أن  المجتمع،  شرائح  وباقي  الأكاديميّة،  والنُّخَب  والمثقّفين، 
يكون لهم موقف واضح وصريح من الأحداث الجارية، وخاصّةً 
التّدخّل الأميركيّ، ومن التّداعيات المستقبليّة قبل فوات الأوان. 
»أللَّهمّ اشــــــــــهد إنّا قد بَلَّغنا«
الاثنين 14 أيلول 2014
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بتاريخ ١٧ أيلول ٢٠١٤ نشرت صحيفة »الأخبار« تحت العنوان المتقدّم ما يلي:
إلى 21  المحاكمة  تأجيل  بعد  النّمر  نمر  الشّيخ  الحكم على  بتّ  قطوع  اليوم  السّعوديّة  تجاوزت 
تشرين الأول، إثر تغيّب الشّيخ عن الجلسة دون سبب معروف، الجلسة الّتي انتظرها السّعوديّون 
في  تأثيره  له  يكون  أن  يُتوقّع  كان  الّذي  الرّياض،  في  المتخصّصة  الجزائيّة  المحكمة  حكم  لمعرفة 

الأزمة بين أهل المنطقة الشّقية وحكومة »آل سعود«.
الشّيخ،  ومحامي  العامّ  والمدّعي  القضاة  بحضور  عُقدت  الّتي  الجلسة  استغرقتها  ساعة  نصف 
من  الشّيخ  إحضار  بعدم  كانت  المفاجأة  ولكنّ  الشّيخ جعفر ومحمّد،  وأخوَي  الجبران،  صادق 
قبَِل القوّة التّابعة لوزارة الدّاخليّة، المكلّفة نقله من سجن الحاير إلى قاعة المحكمة، دون إعطاء 

أيّ سببٍ لذلك.
مصادر مطّلعة على الملف رأت في تأجيل الجلسة »خطوة من النّظام إلى إبقاء الباب مفتوحاً لإيجاد 
الشّقيّة«. ولفتت  المنطقة  نتائجها مع سكّان  يمكن معرفة  أزمة لا  آتون  للملفّ، يجنِّبها  تسوية 
المصادر الّتي فضّلت عدم الكشف عن هويّتها، في حديث لـ )الأخبار( إلى أنّ »العقلاء في النّظام 
)حدّ  عقوبة  إنزال  يريدون  الّذين  الحاكمة،  العائلة  في  الصّقور  على  التّأجيل  فرض  من  تمكّنوا 

الحرابة( على الشّيخ«.
وأضافت المصادر أنّ »التّأجيل جاء كنتيجة لتلمّس الحكومة حجم التّفاعل المحلّّ والدّولّي مع 
القضيّة، وبالتّالي تلمّست الحكومة حجم الضّغوط الّتي كان سيخلّفها قرار كقرار إعدام الشّيخ«، 
أيّ مشاكل في  إثارة  تتطلّب منها عدم  المملكة ملفّات كمحاربة الإرهاب،  فيه  تداهم  في وقت 

الدّاخل للتّفرّغ كليّاً للملفّات الأمنيّة.
الأطراف  بعض  تقودها  الّتي  المساعي  لإنجاح  جيّدة  فرصة  التّأجيل  أنّ  المصادر  وأوضحت 

ف في القضيّة لكلّ الأطراف. الفاعلة في المنطقة الشّقيّة، الّتي تعمل على إيجاد مخرج مشرِّ
من جهته، رأى أخو الشّيخ، محمّد في تغريدة على موقع »تويتر«، »لا شكّ أنّ في التّأجيل رسالة 
وسنواصل التّعامل بإيجابيّة لمعالجة غير أمنيّة مع ملفّ المنطقة من مساجين وأحكام الإعدامات 

وتشنّجات وتوثّبات«.
وفي اتّصال مع )الأخبار( أوضح محمّد النّمر، أنّ »العائلة تتعامل بإيجابيّة مع قرار التّأجيل، وترى 

فيه بادرة حُسن نيّة من النّظام لإيجاد حلٍّ للقضيّة«.
ولفت النّمر إلى أنّ »العائلة منفتحة على أيّ حلّ ينهي قضيّة الشّيخ، إضافة إلى قضايا المعتَقَلين 
من أهالي القطيف«، معرباً عن أمله في أن تقدمِ الحكومة على »بلورة معالجة سياسية لا أمنيّة لهذه 

الملفّات المعقّدة في المنطقة الشّقيّة«.
وتمنّ النّمر أن تقدمِ الحكومة على حلٍّ يجنِّب المنطقة الشّقيّة أزمة هي في الغنى عنها، في وقتٍ 

د المملكة خطر الإرهاب، الّذي يتطلّب مواجهته بالوحدة. يتهدَّ

ت�أجيل محاكمة ال�شّيخ نمر باقر النّمر

هل هي محاولة للتّ�سوية؟

التّ�أجيل جاء كنتيجة 

لتلمّ�س الحكومة حجم 

التّفاعل المحلّيّ والدّولّي 

مع الق�ضيّة، وبالتّالي 

تلمّ�ست الحكومة حجم 

غوط الّتي كان  ال�ضّ

�سيخلّفها قرار كقرار 

�إعدام ال�شّيخ

الفقيه �سماحة ال�شيخ 
نمر النمر فرّج الله تعالى عنه
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نسخة  من  والأخيرة  الأولى  الصّفحة  هما  المدرجتَان  الصّورتان 
خطّيةّ فريدة من الصّحيفة السّجّاديّة الكاملة، ومَرَدُّ فرادتها إلى 

أمرَين:

أوّلاً: لناحية قدَِمهِا )القرن الهجري التّاسع( وكَونها منسوخة عن 
خطوط كبار العلماء.

بالورع  له  المشهود  الكبير  العاملّي  العالم  ناسخِها؛  مكانة  ثانياً: 
والعلم، الشّيخ محمّد بن علّي الجبعيّ الحارثّي الهمدانّي )ت: 886 
العاملّي الجبعيّ، وجدّ  الصّمد  الشّيخ عبد  للهجرة(، وهو والد 

الشّيخ بهاء الدّين العاملّي رضوان الله تعالى عليهم.

كان الجبعيّ عالماً جليلاً، ومن خواصّ العلّمة الأجلّ الشّيخ أبي 
الصّحيفة  من  النّسخة  ، كتب هذه  الحلّّ فهد  بن  أحمد  العبّاس 
السّجّاديّة الشّيفة بخطّه، وفرغ منها سنة 851 للهجرة، وذكر في 
نهايتها أنّه نسخَها نقلاً عن نسخةٍ بخطّ الشّهيد الأوّل، ما يجعلها 
في غاية الأهّميّة، لا سيّما أنّ الشّهيد الأوّل نقلها عن نسخة بخطّ 
علّي بن أحمد السّديد، وهو بدوره نقلَها عن خطّ الفقيه والعالم 
السّكون الحلّّ )ت: حدود 606(، وهو – أي  اللّغوي علّي بن 
أبي  الشّف،  بهاء  السّيّد  عن  الصّحيفة  يروي   – السّكون  ابن 
الحسن، محمّد بن الحسن الذي ينتهي إليه سندُ رواية الصّحيفة، 

كما هو مثبتٌ في بدايتها. 

عميد  من  إجازة  صورة  أيضاً،  الخطيّة  النّسخة  هذه  وعلى 
النّقيب  للسّيّد  الرؤساء، هبة الله بن حامد )ت: 609 للهجرة( 
إجازته  في  الرؤساء  عميد  ويصّرح  الصّحيفة،  برواية  معيّة  ابن 

هذه أنّه يرويها أيضاً عن السيّد بهاء الشّف، عن رجاله.

من مخطوطات

مركز الفقيه العاملي لإحياء التراث

www.alameleya.org

حيفة ال�سّجّاديّة ن�سخة خطّيّة من ال�صّ

بخطّ جدّ ال�شّيخ البهائيّ، نقلًا عن ن�سخة ال�شّهيد الأوّل

�إعداد: »�شعائر«



67 العدد الخامس والخمسون

ذو الحجّة 143٥ - تشرين أولّ 2014
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

موقف

فرائد

قراءة في كتاب

ب�صائر

م�صطلحات

م�صطلحات

مفكّرة

�إ�صدارات

حابيّ عمّار بن يا�سر �آخر مواقف ال�صّ

ل العقوبة عقوقُ الوالدَين يعجِّ

»تذكرة المتّقين« للعارف الهمداني

عرفة: الم�ؤاخاة بين الم�شاعر والمعرفة

الحَبْط

القانون الد�ستوري

حكم ولغة / تاريخ وبلدان/ �شعر

عربية. �أجنبية. دوريات

�أحمد بن �أعثم الكوفي

�إعداد: »�شعائر«

قراءة: محمود �إبراهيم

ال�شّيخ ح�سين كوراني

العلّمة الطباطبائي قدّ�س �سرّه

مهنّد نوح

�إعداد: جمال برو

�إعداد: يا�سر حمادة



68 العدد الخامس والخمسون

ذو الحجّة 143٥ - تشرين أولّ 2014
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

موقف

والسّيوف  والرّماح  والنّبل  هام  بالسِّ فاقتَتلوا  بعض،  إلى  بعضُهم  ين(  صِفِّ حرب  )في  النّاس  زحف 
وعُمُد الحديد، فلم يُسمع إلّ وقعُ الحديد بعضُه على بعض، وهَولُه في صدور الرّجال أشدُّ هولاً 

من الصّواعق. 
ورفع عمّار بنُ ياسر رأسَه نحو السّماء، فجعلَ يقول: 

أللّهمّ إنّك تعلمُ أنّ لو كنتُ أعلم أنّ رضاك في أنْ أقذفَ بنفسي في هذا الفرات فأغُرِقُها لَفعلتُ. 
أللّهمّ وإنّك لَتعلم أنِّ لو كنت أعلم أنّ رضاك في أن أضعَ سيفي هذا في بطني وأتّكأَ عليه حتّ يخرج 

من ظهري لفعلتُ. 
أللّهمّ وإنّ لا أعلم عملاً هو أرضى لك من جهاد هؤلاء القوم. 

ثمّ أقبل عمّارُ بن ياسر على النّاس، فقال: 
ثلاثَ مرّات،   | الرّايات الّتي تَرونها مع معاوية قد قابلناها مع رسول الله  النّاس! إنّ هذه  ا  أيُّ
وهذه الرّابعة، والله ما هي بأبرّهنّ ولا أتقاهنّ. ألا وإنّ مقتولٌ في يومي هذا، فإذا قُتِلتُ فحُطُّوا عنّ 
، فإنّ  ، ووَاروني في حُفرتي، ودعوني وربِّ نوني في ثيابي، وزمِّلوني بدمي، وصلُّوا عليَّ سلاحي، وكفِّ

صاحبَكم مخاصِم، وإنّما تختصمُ الأخيار، فمَن فلج فلجتْ شيعتُه. 
ثمَّ جعل يقول: 

ا النّاس! هل من رائحٍ إلى الله يطلبُ الجنّةَ تحتَ ظلال السّيوف والأسنّة؟ اليومَ لقاءُ الأحبّة: محمّداً  أيُّ
وحزبَه. 

ثمّ تقدّم إلى القوم وجعل يقول: 
فَاليَومَ نَضْبُِكُم عَلَ تَأويِلِه بْنَاكُم عَلَ تَنْيِلِه	 نَحْنُ ضََ
ويُذهِلُ الخَلِيلَ عَن خَلِيلِه بَاً يُزيلُِ الهَامَ عَنْ مَقِيلِه	 ضَْ

أَو يَرجِعَ الحَقُّ إلَ سَبيلِه
ثمّ جعلَ يُكابدُهم حملةً بعد حملة، وهو يقول: يا أهلَ الشّام! والِله لَو هزمتُمونا حتّ تبلغوا بنا إلى 

سَعَفات هَجَر، لَعَلِمنا أنّنا على الحقّ وأنّكم على الباطل. 
فاختلط به أصحابُ معاوية وحملوا عليه، وحملَ عليه ابنُ الجون السّكونّي فطعنَه طعنةً في شَاسيفه 
]الشراسيف: أطراف أضلاع الصّدر التي تُشرف على البطن، واحدُها شُسوف[، ورجع إلى أصحابه وهو لمِا 

به. 
فقال: اسقوني شربةً من ماء! فأتاه غلامٌ له يُقال له راشد بضَِيَاحٍ من لبن، فقال: أبا اليَقظان! اشرب 
، وقال: بهذا أخبَرني رسول الله |؛ بأنّ آخر زادي  هذا اللّبن بدلَ الماء، فلمّا نظر عمّارُ إلى اللّبن كبَّ
د وقضى نحبَه، رحمه الله... اللّبُن من الدّنيا. ثمّ شربَ فخرج اللّبُن من جراحته، فسقط عمّار ثمّ تشهَّ

حابيّ عمّار بن يا�سر  �آخر مواقف ال�صّ

لا �أعلمُ عملًا هو �أر�ضى لله من جهاد ه�ؤلاء القوم

 �أحمد بن �أعثَم الكوفّي * 

* من كتابه )الفتوح: ج 3 ، ص 158، دار الأضواء، بيروت(

�أقبل عمّارُ بن 
يا�سر على النّا�س 
في �صفّيَن وقال: 
هل من رائحٍ �إلى 
الله يطلبُ الجنّةَ 

تحتَ ظِلال 
ال�سّيوف والأَ�سِنَّة؟

.. وقال عمّار: 

هذه الرّاياتُ الّتي 

تَرونها مع معاوية، 

قد قابلناها مع 

ر�سول الله | 

ثلاثَ مرّات، وهذه 

الرّابعة.
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حبُّ عليٍّ ×.. خالدٌ خلودَ الفِطرة

مُصطَبِغاً  يكن  لم  الفضائل  من  السّلام  عليه  عليٌّ  به  تحلّ  ما  كلَّ  أنّ  لو 
بالصّبغة الإلهيّة، لَما كان على هذا القدر الّذي نراه اليوم من استثارةٍ للانفعال 
في  ترتبط  قلوبنا  إنّ  بالله.  مرتبطاً  لكونه  محبوبٌ   × فَعَلٌِّ  للحبّ.  واجتذابٍ 

أعماقها، وبغير وعيٍ منّا، بالله تعالى.
فقد  أعيُننِا،  في  الله  صفاتِ  ومَظهرَ  العظمى  الله  آيةَ   × علّي  الإمام  كان  ولمّا 
عشقناه.. في الحقيقة إنّ مردّ حبّ عليٍّ عليه السّلام هو ما يربطُ النّفوس بالله 

تعالى، ذلك الرّابط الّذي كان في الفطرة دائماً.
ولمّا كانت الفطرة خالدةً، فحبُّ عليٍّ خالدٌ أيضاً.

)الإمام علّي عليه السّلام في قوّتَيْهِ الجاذبة والدّافعة، الشّهيد مطهّري(

عقوقُ 

لُ  الوالدَين يُعَجِّ

العقوبة

الّتي  الذّنوب  من  الوالدَين  عقوقُ 
أمير  عن  ورد  كما  عقوبتُها  ل  تُعجَّ
»قالَ  قال:  السّلام،  عليه  المؤمنين 
وَآلهِِ:  عَلَيْهِ  الُله  صَلَّ  الِله،  رَسولُ 
عُقوبَتُها  لُ  تُعَجَّ نوبِ  الذُّ منَِ  ثَلاثَةٌ 
عُقوقُ  الآخِرَةِ:  إِلى  رُ  تُؤَخَّ وَلا 
النّاسِ،  عَلَ  وَالبَغْيُ  الوالدَِيْنِ، 

وَكُفْرُ الِإحْسانِ«.
سخطَ  يُوجِبُ  سخطَهما  أنّ  كما 
غضبُهما  وكذلك  تعالى،  الله 
عن  وردَ  فقد  الله؛  غضبَ  يُوجِبُ 
قال:  أنّه  وآله  عليه  الله  صلّ  النّبّي 
أَسْخَطَ  فَقَدْ  والدَِيْهِ  أَسْخَطَ  »مَنْ 
أَغْضَبَ  فَقَدْ  أَغْضَبَهُما  وَمَنْ  الَله، 
الَله، وَإِنْ أَمَراكَ أَنْ تَخْرُجَ منِْ أَهْلِكَ 

وَمالكَِ، فَاخْرُجْ وَلا تُحْزِنُْما«.
بمستوى  الوالدَين  عقوق  إنّ  بل 
الشّك بالله، ومن أكبر الكبائر كما 
النّبّي صلّ الله عليه وآله:  ورد عن 
باِلِله،  كُ  ْ الشِّ الكَبائرِِ  أَكْبَِ  »منِْ 

وَعُقوقُ الوالدَِيْنِ«.
)مستدرك الوسائل، الميرزا النّوريّ(

يَا مَلَكَ الْمَوْتِ ارْفُقْ بِوَلِيِّ الله

الأرَْضُ  زُلْزِلَتِ  )إِذَا  قرَِاءَةِ  منِْ  تَمَلُّوا  »لَ  قَالَ:  أَنَّه   × الله  عَبْدِ  أَبِ  عَنْ 
زِلْزَالَهَا(، فَإِنَّه مَنْ كَانَتْ قرَِاءَتُه بَِا فِ نَوَافِلِهِ لَمْ يُصِبْهُ الُله عَزَّ وجَلَّ بزَِلْزَلَةٍ أَبَداً، 
نْيَا حَتَّ يَمُوتَ، وإِذَا مَاتَ نَزَلَ  ولَمْ يَمُتْ بَِا ولَ بصَِاعِقَةٍ ولَ بآِفَةٍ منِْ آفَاتِ الدُّ
هِ فَيَقْعُدُ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ: يَا مَلَكَ الْمَوْتِ، ارْفُقْ  عَلَيْهِ مَلَكٌ كَرِيمٌ منِْ عِنْدِ رَبِّ

بوَِلِِّ الِله، فَإِنَّهُ كَانَ كَثِيراً مَا يَذْكُرُنِ..«.
)الكافي، الكلينّي(

ني �أن �أكونَ مكانَك لَع لَ�سَرَّ لَوْلَ هَولُ المُطَّ

، رحمةُ الله عليه، وقف أَبُو ذَرٍّ على قبرهِ فمَسَحَ  ا مَاتَ ذَرُّ بْنُ أَبِ ذَرٍّ ».. ولَمَّ

، ولَقَدْ قُبِضْتَ وإِنِّ  ، وَالِله إِنَّكَ كُنْتَ بِ لَبٌَّ الْقَبَْ بيَِدهِِ، ثُمَّ قَالَ: رَحِمَكَ الله يَا ذَرُّ

عَنْكَ لَرَاضٍ، والِله مَا بِ فَقْدُكَ ومَا عَلََّ منِْ غَضَاضَةٍ، ومَا لِ إِلَ أَحَدٍ سِوَى الله 

نِ أَنْ أَكُونَ مَكَانَكَ، ولَقَدْ شَغَلَنِ الْحُزْنُ  منِْ حَاجَةٍ، ولَوْلَ هَوْلُ الْمُطَّلَعِ لَسََّ

لَكَ عَنِ الْحُزْنِ عَلَيْكَ، والِله مَا بَكَيْتُ لَكَ ولَكِنْ بَكَيْتُ عَلَيْكَ، فَلَيْتَ شِعْرِي 

ي، فَهَبْ لَه  ضْتَ عَلَيْه منِْ حَقِّ هُمَّ إِنِّ قَدْ وَهَبْتُهُ مَا افْتََ مَا قُلْتَ ومَا قيِلَ لَكَ؟ أللَّ

.» كَ، فَأنَْتَ أَحَقُّ باِلْجُودِ والكَرَمِ منِِّ ضْتَ عَلَيْه منِْ حَقِّ مَا افْتََ

)مسكّن الفؤاد، الشّهيد الثّاني(



70 العدد الخامس والخمسون

ذو الحجّة 143٥ - تشرين أولّ 2014
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

قراءة في كتاب

قراءة: محمود �إبراهيم

للفقيه  والسّلوك(  السّير  آداب  في  المتّقين  )تَذكِرة  كتاب  إلى  يُنظَر 
العارف الشّيخ محمّد البهاريّ الهمدانّي، كواحدٍ من عيون الأعمال 
الرّابع عشر  العِرفان والأخلاق في القرن  أُنجِزت في ميدان  الّتي 
العملَ  بالشّيعة،  العلم  إلى  الّذي جمع  الكتاب  الهجريّ. وهذا 
السّالك  عملُ  هي  التّقوى  حقيقة  أنَّ  ليُبيِّ  إنّما  القلب،  بفقه 
أمرٌ  والحقيقة  والطّريقة  الشّيعة  وأنّ  عِلم.  من  بَلَغَه  بما  العابد 
واحد. وكما يقول أهلُ الحقّ، فإنّ كلّ مسألة لا يُبنى عليها عملٌ 
فالخوضُ فيها غير مُستحسَن. ذلك لأنّ المُشتغلين بالعلوم الّتي لا 
تتعلّق بها ثمرة تكليفيّة تُدخلُ عليهم الفتنة والخروج عن الصّاط 
ه إليه قولُ مولانا أمير المؤمنين وسيّد المتّقين  المستقيم. وهذا ما يُنبِّ
تِفُ  علّي ×: »الْعِلْمُ مَقْرُونٌ باِلْعَمَلِ، فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ. والْعِلْمُ يَْ
باِلْعَمَلِ، فَإِنْ أَجَابَه وإِلَّ ارْتَحَلَ عَنْه«. والمقصود هنا هو السّير في 
على  الباعثُ  المعتبَ  العلمُ  وهو  التّقوى،  نصاب  على  الله  معرفة 

العمل الصّالح.
في المقدّمة الّتي كتبها مترجم الكتاب سماحة العلّمة الشّيخ حسين 
الكوراني، إشارة ذات دلالة بالغة حول المغالطة الشّائعة الّتي تقول 
النّفس. ذلك  بالفصل بين التّخصّص في العلوم الشّعيّة وتزكية 
التّمازج  ه بكلمتَين من كتاب الله يكفي لإدراك جذريّة  التّفقُّ بأنّ 

بينهما: ﴿..ئۇ ئۆ..﴾ آل عمران:164.
ولا ريبَ في الأهّميّة المعرفيّة الّتي تنطوي عليها هذه الإشارة، لا 
ير والسّلوك هو الهدفَ  سيّما لجهة اعتبار »فقه القلب« أو علم السَّ
أمثال  الأبرارُ،  العلماء  يؤكّده  الّذي  الأسمى  والعَمَلّي  العِلميَّ 
والحياة،  القلب  فقه  مدرسة  س  مؤسِّ الهمدانّي  الآخوند  الشّيخ 
وآية الله الملَكيّ التّبريزيّ، والشّيخ الأنصاريّ، وصولاً إلى الإمام 
والحكماء  العُرفاء  من  الكثيرين  هؤلاء  وسوى   + الخمينّي 

الكتاب: )تذكِرة المتّقين في �آداب ال�سّير وال�سّلوك(
ت�أليف: �آية الله العارف ال�شّيخ محمّد البهاري الهمداني

ترجمة: ال�شّيخ ح�سين كوراني
النّا�شر: دار الهادي، بيروت 2004م

)تَذكرةُ المتّقين( للعالم العارف ال�شّيخ البهاريّ الهمدانيّ

ر�سالةُ الجمع بين ال�شّريعة والطّريقة والحقيقة

 - ت  المعصومين  الهدى  أئمّة  بعد   – بحقّ  هم  الّذين  الإلهيّين، 
لون التّجلَّ الفعلّي للحقائق الرّبّانيّة في المجتمع الإنسانّي. يُشكِّ

على هذا النّحو يأتي كتاب )تذكرة المتّقين( للعارف الهمداني، ليبيِّ 
رُكْنَ  بين  الوثيق  التّلازم  إلى  تُفضي  الحقائق  من  جملةً  للقارئ 
الإمام  عن  ورد  بما  ياً  تأسِّ وذلك  والعمل.  العلم  أي  التّقوى، 
الصّادق ×: »لَ يَقْبَلُ الُله عَمَلاً إِلَّ بمَِعْرِفَةٍ، ولَ مَعْرِفَةَ إِلَّ بعَِمَلٍ، 
فَمَنْ عَرَفَ دَلَّتْه الْمَعْرِفَةُ عَلَ الْعَمَلِ، ومَنْ لَمْ يَعْمَلْ فَلَ مَعْرِفَةَ لَه. 

أَلَ إِنَّ الِإيمَانَ بَعْضُه منِْ بَعْضٍ«. 
أمّا هذه الحقائق- كما وردت في مقدّمة العلّمة الكوراني- فهي 

على الوجه التّالي:
أوّلاً: لُباب العلم )المعرفة(.

ثانياً: العمل به، ودقّة التّقيّد بالأحكام الشّعيّة.
ثالثاً: التّواضع، وهو مدِماكُ الأمن الاجتماعيّ في جميع الدّوائر.

رابعاً: التّفاني في حفظ حقوق الآخرين )الحّرّيّة والكرامة(.
خامساً: اليقيُن الدّائم بعدم الاكتفاء العلميّ، أي ضرورة البحث 
الدّائم عن الحقيقة كما في قصّة موسى والخضر عليهما السّلام، 

في القرآن الكريم.
العلّمة  حملا  أساسيَّين  سببَين  ثمّة  أنّ  إليه  التّوجيه  يجدر  وممّا 
المتّقين(، فضلاً  )تذكِرة  بكتاب  إيلاء عناية خاصّة  الكوراني على 

ق للنّصّ من الفارسيّة إلى العربيّة، وهما: عن نقله المتعمِّ
الأوّل: حقيقة أنّ العلاقة بين الفقه والأصول - والعمق العلميّ 
عموماً - وبين ريادة المنحى الرّوحي المعبَّ عنها بالعِرفان، ليست 

علاقةَ تَنافُرٍ وتَباين كما هو الخطأ الشّائع.
مبنيّةٌ  الكتاب  يتضمّنها  الّتي  التّوجيهات  كلّ  أنّ  حقيقة  الثّاني: 
بإحكامٍ على وجوب التّقيّد بالرّسالة العمليّة والأحكام الشّعيّة.
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التّكامل بين الشّيعة والطّريقة والحقيقة
إذا كان لنا أن نقدّم عنواناً إجماليّاً لمقاصد )تذكرة المتّقين( للعارف الهمدانّي، فهو في بيان التّكامل 
هو  بما  عنوانَه  الكتاب  مضمونُ  استحقّ  ولذلك  والحقيقة.  والطّريقة،  الشّيعة،  بين  والتّابط 

رسالة تعريف بباطن الشّيعة المقدّسة، والقواعد المطلوب العمل بها للتّعرّف إلى حقائقها.
أمّا ما يتّصل بقصّة تأليف هذا الكتاب، فتُشير مقدّمة الطّبعة الفارسيّة إلى أنّ كتاب آية الله العارف 
كان  الّذي  تلامذته  لأحد  كتبَها  لوك  والسُّ ير  السَّ في  رسالةٌ  هو  الهمداني  البهاري  محمّد  الشّيخ 
الزّيارة والسّلوك، حيث أورد  التّلميذ من الشّيخ برنامجاً في آداب  هاً إلى الحجّ. فقد طلب  متوجِّ

الشّيخ مطالب مهمّة، اندرجت في سبعة مواضيع:
الأوّل: آداب الحجّ، تحدّث فيه عن الآداب الباطنيّة والظّاهريّة، ونُبذة من أسرار الحجّ.

الثّاني: آداب الزّيارة.
الثّالث: آداب التّوبة.
الرّابع: آداب المراقبة.

الخامس: آداب الرّفقة.
السّادس: آداب السّلوك مع الزّوجة والعيال.

السّابع: آداب تربية الأولاد.
الحجّ  آداب  جعْل  هو  التّالية  الطّبعات  في  اعتُمِد  ما  أنّ  إلّ  للكتاب،  الأصلّي  التّتيب  هو  وهذا 
والزيارة هما موضوعي الفصلَين: السّادس والسّابع، نظراً لاختصاص الحاجة إليهما بمَِن يريد 

الحجّ أو الزّيارة. وعليه، تكون بداية الكتاب آداب التّوبة.
وبعد الرّسالة السّابقة، يتضمّن الكتاب مطالبَ هي أيضاً للشّيخ البهاري، وهي قسمان:

الأوّل: حول صفات العلماء الحقيقيّين.
والثّاني: توجيهاته إلى تلامذته ومريديه، مع رسائل منه إلى »مراده«، ويبلغ مجموع هذه المراسلات 
إمّا عدم معرفة المخاطَب أصلاً، أو معرفته  القسم الأوّل  الغالب في  أنّ  إلّ  ستّ عشرة رسالة، 
الإجماليّة الّتي لا تكاد تُجدي، مثل )سفير بغداد(، أو )الشّيخ أحمد التّبريزي(، أو )أحد علماء 
التّبريزي  إسماعيل  الشّيخ   – الكتاب  جامعُ  صّرح  الّتي  الثّامنة«  »الرّسالة  عدا  ما  آذربايجان(، 

هتْ إليه. المعروف بـ »التّائب« - بأنّا وُجِّ
وحيث إنّ القسم الثّاني موضوعُه التّوجيهات، فقد أضاف إليه الشّيخ التّائب توجيهاتٍ لعلماء 
آخرين، هي عبارة عن أربعة رسائل توجيهيّة من السّيّد أحمد الكربلائي، وإحدى إجاباته على 
قلي  حسين  الشّيخ  من  توجيهيّة  رسالة  ثمّ  العطّار،  الشّيخ  بيتَ  حول  الكتاب«  »جامع  سؤال 
الهمداني إلى أحد علماء تبريز، وخمس مقطوعات أدبيّة عرفانيّة يخاطب فيها نفسه، ثمّ رسالتين 

من المرحوم البيدآبادي إلى طلّبه. 
ويتّضح ممّا تقدّم أنّ هذا الكتاب هو المرجعُ الأوّل للتّعريف بمدرسة المقدّس الشّيخ حسين قلي 
الهمداني وأبرز تلامذته. ومهما يكن من أمر، فإنّ هذه الرّسالة في السّير والسّلوك تتّخذ لها مقاماً 
رفيعاً وسط كبريات الأعمال الأخلاقيّة والعرفانيّة الّتي زَخرتْ بها مدرسةُ الوحي، والتي أرسى 

دعائمَها أئمّةُ أهل بيت النّبوّة المعصومين عليهم السّلام.

العلاقة بين الفقه 

والأ�صول وبين ريادة 

المنحى الرّوحي 

المعبَّ عنها بالعِرفان، 

لي�ست علاقةَ تَنافُرٍ 

وتَباين كما هو الخط�أ 

ال�شّائع.

�إنّ هذه الرّ�سالة في 

ال�سّير وال�سّلوك 

تتّخذ لها مقاماً 

رفيعاً و�سط كبريات 

الأعمال الأخلاقيّة 

والعرفانيّة
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ب�صائر

ا العزيزُ القلبَ، واعرضه على عيِن العقل، تَجِد الفرقَ  س أيُّ تلمَّ
عُ صحراءَ عَرَفة. كبيراً، والبَون شاسعاً، وأنت تودِّ

، وقوّةٍ بشريّة، إنّا يدُ الغَيبِ تُبلسِمُ  لم يتحقّق ذلك بحَولٍ مادّيٍّ
الجراح، وتُنقِذُ الغرقى في بحار الأهواء والغرائز والشّهوات.

إنّه ملهِمُ العقل والقلب والمشاعر، لتتحقّق المعرفة، كانت لديه 
صيانتَها  يُعيد  عَرَفَة  وفي  الأمانة،  لحمل  مستقرٍّ  خيَر  تزال  وما 

والصّياغة، وهو أهونُ عليه من بَعثِها يوم النّشور.
أطرافه،  الواحدة وعلى  الُأسرة  بيت  البهيجُ في  الحفلُ  هذا  وما 
ضمير  وصَحوة  الضّالّة،  بعودة  الفرحة  تجلّ  إلّ  وإليه،  ومنه 

العاقّ، والحنين إلى أصلِه والَمنبِت.
ولا يتّخذُ الحديثُ في الحفل البَهيج، وعنه، غيَر العفويّة سبيلًا، 
من  الوصول  ورَوعةُ  الُأسس،  إحكام  بالتّأكيد  ذلك  ويعني 

المقدّمات إلى النتائج.
يبدأ الحفل بالكفّ عن الشّهوات، وتبلغُ البداية الرّجبيّةُ النّهايةَ 

الّتي كانت ليلةُ القدر ميدانَا، وعيدُ الفطر العنوانَ.
م، الّذي يكشف  ومُ المتقدِّ ى الصومُ هنا الإحرام، وهو الصَّ يُسمَّ
وأنّ  والعقلانيّة،  الموضوعيّة  رهنُ  المعرفة  أعتاب  ولوجَ  أنّ 

الغرائزيّة والأهواء والشّهوات شيطانُه الرّجيم.
دليلُ  لم  فالظُّ لم؛  الظُّ على  الإقامة  مع  العقلانيّة  تكتمل  ولا 

استلاب العقل والقلب والمشاعر العاقلة.
العهد،  وسالف  أصلِهما  إلى  والقلب  للعقل  الغالية  وللعودة 

علامةٌ، هي سلامةُ المشاعر.
لم  الظُّ شوائب  بكلّ  اعترافاً  بعَرَفة  البدء  في  السُّّ  هو  ذلك  هل 
الكريم  يُفيض  كما  الإفاضة  ثمّ  بالمعرفة؟  الفوز  عليه  يتوقّف 

سيبَه، والأستاذ في البيان، والتّلميذ مستظهِراً.
على  الدّليلُ  هو  بما  كرُ  الذِّ وَعْيها  وجَناحا  الواعية:  الإفاضة 

الفكر، والحنانُ في معاملة الآخر بما هو مظهرُ كرامة الإنسان.
ويبلغ الحفلُ المشعرَ الحرام.

نبضةِ  لكلّ  تنكّرنا  كم  غرباء،  عنه  كنّا  وإن  غريباً  الاسمُ  ليس 

الحَجُّ عَرَفة

مو�سمُ الم�ؤاخاة بين الم�شاعر والمعرفة

شعورٍ صادقة، ولكنّها لم تتنكّر لنا طَرْفَةَ عَين.
وهل العاقُّ إلّ من يركبُ رأسَه، ويفكّر بما يمشي عليه؟!

الحضور،  وقوّة  عليه  إلحاحها  كلّ  رغمَ  مشاعره،  عن  الغريبُ 
وبالغِ الَحدَب والمواكبة.

وهل العاقلُ إلّ من يفقهُ المشاعرَ المعافاة ثمرةَ عقلٍ وقلب، فلا 
لم  كما  ٺ﴾  ﴿..ٺ  هو  فإذا  والشّجرة،  الثّمرة  بين  يفصلُ 
يفصل بين شجرة العقل والقلب الواحدة أبداً، وإنْ راق الجهلَ 

شَطْرُهما والمسخُ النّكد.
المصِفاة  إلّ  العقل  وهل  المصنع؟  إلّ  للمشاعر  القلبُ  وهل 

والَحكَم؟
شديدٌ إذاً هو الرّبطُ بين الَمشاعر والمعرفة، يسافرُ القلبُ بالمشاعر 
صفا  بما  محمّلًا  وبها،  إليها  منه  يفيضُ  ثمّ  العقل،  إلى  ومنها 

وطاب.
لهذه النّتيجة الحقّ شرطٌ واحدٌ: أن يكون سفرُ القلب من الميقات 
القانون،  ثقافة  تحدّدها  الّتي  الُأسس  وفقَ  الإحرام،  وبثَوبَ 

. وقانون الثّقافة، ليَصْدُقَ القصد، أو فقل: يتحقّق الحجُّ
وهل من ربطٍ بين هذَين التّنقلَين والسّفرَين، بين بلوغ عَرَفة من 

مِنى عبر المشعر، والعودة منها إلى مِنى عبره؟
لا تهدفُ هذه المقاربة من بدايتها للمختَتَم، إلى أكثر من التّساؤل.

وكما هي المشاعرُ الخلاصة والثّمرة والنّتيجة والقرار، فهذا هو 
المشعر الحرام متعدّدةٌ منه الأسماء:

 المشعر. جَمْع. مُزْدَلِفة.
بُل- كما هي  والكلّ واحدٌ، فالمشاعرُ باب البُعد – إنِ اتبعَتِ السُّ
باب القُرب - إن اهتدتِ الصّاط المستقيم- وسلامتُها علامةُ 

جمعِ الخير كلّه.
وِيّ. وهي  السَّ القلبّي  العقلّي  السّويَّة، والبناء  إنّا علامةُ المعرفة 
في  الرّحلةُ  لتبدأ  بالعهد،  والوفاء  الرّسالة،  حملِ  علامةُ  بعدُ 

سُوح الجهاد ضدّ الظّالمين.
ألم تكن بدايةُ المعرفة بالتّمايز عنهم؟

ال�شيخ ح�سين كوراني
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لي�س المجاهد 

الثّائر، �إلّ 

المن�صرفُ �إلى 

خدمة النّا�س و�إنْ 

رَجَمُوه.

�سلامةُ الم�شاعر، 
علامةُ المعرفة 
والبناء العقلي 

وِيّ، وعلامةُ  ال�سَّ
حملِ الرّ�سالة، 
والوفاء بالعهد.

، ولكنّ الَهرْوَلةَ أو الإسراع، الأمثل. . ليس من اجتيازه بُدٌّ بعدَ المشعر الحرام، وادي مُحَسِّ
ماذا هناك؟!!

بكلّ   - المشاعر  المعرفة وصياغة  بعد   - العمليّة  التّدريبيّة  بدء دورته  الحاجّ في  تذكيُر   ، وادي محسَّ
فرعون، بالفرعون بوش، والفرعون الأصغر شارون، وكلّ دُمى الفراعنة*.

وادي محسِّ هي ساحة الطّير الأبابيل تنقضُّ على أَبْرَهة وجيشِه المؤلَّل بأضخم الفِيَلَة، بحجارةٍ من 
سجّيل.

رٍ- مأكول. هَهنا كانت واقعةُ أصحاب الفيل. هَهنا صاروا كعصفٍ - منكَّ
رُ بها ذاتُ الأطنان السّبعة، دمّرتْها هذه الطيور الصّغيرة بحجارةٍ أصغر. كلُّ قاذفاتهم الّتي تذكِّ

ليس المحوَر في القوّة الشّكل، ولا المقياس في الغَلَبة الكَثرة.
المحوَرُ والمقياسُ سلامةُ العقل والقلب، والثَمرة المشاعر.

هل هذا هو الدّرس الّذي تتولّ ساحةُ الوَقْعَةِ بيانَه؟
وهل الإسراعُ أو الَهرولة إشارةٌ إلى استحضار الماضي، دون الغَرَق.

أم أنّ الهرولةَ والإسراعَ إشارةٌ إلى أنّ الحاضر والآتي أَوْلى.
البَاءة من  باكتمال  إلّ  تبدأ  الّتي لا  الثّورة  الدّورة، من مراحل  بدء  ينتظرُ  ما  إلى  أنّما الإشارةُ  أم 

الطّواغيت، والهرولة الجادّة في البُعد عن خطواتهم.
وهل رَجْمُ الَجمَراتِ إلّ تعبيٌر عن المحتوى العقلّي والقلبّي وسالمِ المشاعر، في مواجهة الطّاغوت؟

لا تُجدي الثّورة نفعاً ولو انطوت عليها أضالعُ الدّهور.
بدء الثّورة ترجمةُ الوعي إلى عمل.

لا بدّ من تحريك الأيدي، وتهيئة القَبَضات.
تكتملُ بالعمل دورةُ تعزيز النّظريّة، وإلّ استُلِبَت.

في  يكون  أن  شرطَ  العمل.  باب  من  بالدّخول  إلّ  الأحرار،  المجاهدين،  الثّوّار،  سجلّ  يُفتَحُ  لا 
السّاحة والميدان.

جْمِ الكثير، ولكنّهم لا يقولون في طوابير الإزعاج في الدّوراتِ حتّ اليسير. سيقولون في الرَّ
﴿..چ چ چ چ ڇ ..﴾. 

سيقولون في الَحلْق الكثير، ولكنّهم المعجَبون بقوانين الجيش الصّارمة، ومنها الَحلْقُ بالذّات.
ولم يُطلَب من المنخرطين في دورة الحجّ ما يُطلَب شربُه أو أكلُه في ما يسمّيه الجهل »جيوش الدّول 

المتحضّة«.
لا تَأبَه، فليس المجاهد الثّائر، إلّ المنصرفُ إلى خدمة النّاس وإنْ رَجَمُوه.

إنْ بلغتَ ذلك فقد بلغتَ مشارفَ الاستعداد لذَبح النّفس بين يدَي الحقيقة، بل بلغتَ مشارفَ ذبحِ 
الإبن الأغلى من النّفس. 

بلغتَ مشارفَ الاستعداد للإبراهيميّة، وصولًا إلى المحمّديّة البيضاء.
وكلّ عامٍ وأنت بخير، فليس بعدَ هذا العيد عيد.

* ورد هذا المقال في كتاب )أيّام معلومات: العشر الأوائل من ذي الحجّة( الصّادر سنة 2007م
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مفكرة �شعائر

م�صطلحات

الحَبْط هو بطلانُ العمل وسقوطُ تأثيرهِ، ولم يُنسَب في القرآن إلَّ 
إلى العمل، كقوله تعالى: 

﴿..ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾ الزّمر:65. 

وقولهِ تعالى: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ محمّد:33-32. 

بُطلان  بمَعنى  الحَبْط  أنّ  على  بالمقابلة  يدلّ   )33( الآية  وآخرُ 
گ  ک  ک  ﴿..ک  تعالى:  قوله  ظاهرُ  هو  كما  العَمل، 

گ گ گ ڳ﴾ هود:16. 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعالى:  قوله  منه  ويقرُب 

ڃ چ﴾ الفرقان:23.

أثرُ »الحَبْط« في الدّنيا والآخرة معاً
الحَبْط هو بطلانُ العمل وسقوطُه عن التّأثير، وقد قيلَ: إنّ أصلَه 
من »الحَبَط« بالتّحريك وهو أن يُكثَِ الحيوان من الأكل، فينتفخَ 

بطنُه، وربّما أدّى إلى هلاكه. 

والّذي ذكرَه تعالى من أثر الحَبْط ]هو[ بطلانُ الأعمال في الدّنيا 
قٌ بالأعمال من حيث أثرِها في الحياة  والآخرة معاً، فَلِلحَبْط تعلُّ
الآخرة، فإنّ الإيمانَ يُطيِّب الحياة الدّنيا كما يطيِّب الحياة الآخرة. 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ  تعالى:  قال 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ڱ﴾ النّحل:97.
وخسرانُ سَعي الكافر، وخاصّةً مَن ارتدّ إلى الكفر بعد الإيمان، 
متعلِّقٍ  غيُر  قلبَه  فإنّ  عليه،  غبارَ  الدّنيا ظاهرٌ لا  وحَبْطُ عملِه في 
بأمرٍ ثابت، وهو الُله سبحانَه؛ يبتهجُ به عند النّعمة، ويتسلّ به عند 

المصيبة، ويرجعُ إليه عند الحاجة.

قال تعالى: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
 ُ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ..﴾ الأنعام:122. تبيِّ

الآية أنَّ للمؤمن في الدّنيا حياةً ونوراً في أفعاله، وليس للكافر. 

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا   ..﴿ تعالى:  قوله  ومثلُه 
ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
الكافر  معيشة  أنّ  يبيِّ  حيث  طه:124-123،  ی﴾  ی 
المؤمن  معيشة  وبالمقابلة  متعِبة،  ضيّقةٌ  ضَنْكٌ  الدّنيا  في  وحياته 

وحياتُه سعيدةٌ رحبةٌ وسيعة. 

الحَبْط

ف�سادُ العمل، بدخول المُف�سِد عليه

العلّمة ال�سيد محمد ح�سين الطّباطبائيّ &

وقد جمع الجميعَ ودلّ على سبب هذه السّعادة والشّقاوة قولُه تعالى: 
﴿ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح﴾ محمّد:11. 

الّتي  الأفعال  مطلقُ  ]هو[  بالأعمال  المراد  أنّ  قرّبناه  ممّا  فظهر 
العباديّة  الأعمال  خصوص  لا  الحياة،  سعادةَ  بها  الإنسان  يريدُ 
الإيمان،  حالَ  بها  وأتى  عملَها  المرتدّ  كان  الّتي  القُربيّة  والأفعال 
مضافاً إلى أنّ الحَبْطَ واردٌ في مورد الّذين لا عمَلَ عباديّاً ولا فعلَ 

قُربيّاً لهم، كالكفّار والمنافقين، كقوله تعالى: 

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ﴿ڭ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

ئە﴾ محمّد:9-7.

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ﴿ڭ  تعالى:  وقوله 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
آل  ئۆ﴾  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

عمران:21-22، إلى غير ذلك من الآيات. 

 الَحبْط هو بطلانُ الأعمال، 
وانتفاءُ ت�أثيرها في الدّنيا 

والآخرة
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قَاوة الحَبْط، والشَّ
والارتداد  الكفر  أنَّ  هو  الحَبْط،  آيات  كسائر  الآية  فمحصّل 
أنّ  كما  الحياة،  سعادة  في  يؤثِّر  أن  عن  العمل  بطلان  يُوجِبان 
السّعادة،  في  أثرها  بها  تؤثِّر  الأعمال  في  حياةً  يوجبُ  الإيمان 
فإنْ آمنَ الإنسانُ بعد الكفر )أصبحت أعمالُه ذات حياة وسبباً 
ماتَت  الإيمان  بعد  ارتدَّ  وإنِ  باطلة،  محبطِة  كونها  بعد  للسّعادة( 
ولا  دنيويّة  سعادة  في  لها  تأثيَر  فلا  وحَبطِت،  جميعاً  أعمالُه 
دّة. وإن مات  أخرويّة، لكن يُرجى له ذلك إنْ هو لم يَمُت على الرِّ

دّة حُتِّم له الحَبْطُ، وكُتِبَ عليه الشّقاء.  على الرِّ
ومن هنا يظهر بطلانُ النّاع في بقاء أعمال المرتدّ إلى حين الموت 

والحَبْط عندَه أو عدمه. 
توضيح ذلك: أنّه ذهب بعضُهم إلى أنّ أعمال المرتدّ السّابقة على 
ردّته باقية إلى حين الموت، فإنْ لم يرجع إلى الايمان بطلتْ بالحَبْط 

القانون الدّ�ستوريّ
لُطات، ويبيّ اختصاصات كلٍّ منها،  السُّ الحُكم، ويوزّع  ينظّم قواعد  الذي  للدّولة  القانون الأساسّي  الدّستوريّ هو  القانون 
السّلطة  بين  التّعايش  يحقّق  بما  عليهم  الدّولة  سلطان  مدى  ويبيّ  وحرّياتهم،  الأفراد  لحقوق  الأساسيّة  الضّمانات  ويضعُ 
أُسُساً ومبادئ عامّة يقوم عليها نظام الحكم، وتنظّم في الوقت نفسه أداء السّلطات التّشريعيّة،  والحرّية. وهذا يعني أنّ هناك 
هذه  دراسة  الدّستوريّ  القانون  ويتناول  العامّة،  السّيادة  هو  واحد  لأصلٍ  مظاهر  باعتبارها  لوظائفها  والقضائيّة  والتّنفيذيّة، 

المبادئ العامّة حتّ يمكنَ تحقيق الوحدة والانسجام والتّناسق في أداء هذه الوظائف الثّلاث.
مصادر القاعدة الدّستوريّة: تنقسم الدّول من حيث مصدر القواعد الدّستوريّة فيها إلى دُوَل ذات دساتير عُرفيّة، وأخرى ذات 
دساتير مكتوبة، ويُقصد بالأولى تلك التي تعتمد قوانينُها الدّستوريّة على القواعد العُرفيّة مصدراً أساسيّاً لها، أمّا الثّانية فيُقصد 

بها الدّول التي يَستمِدّ قانونُا الدّستوريّ قواعده الأساسيّة من وثيقة دستوريّة مدوّنة.
ويلاحَظ أنّ تقسيم الدّول بهذا النّحو، إنّما هو تقسيم نسبّي وغير مطلَق؛ إذ لا توجد قوانين دستوريّة مدوّنة بصفة مطلقة، ولا 

قوانين عرفيّة بحتة في دولة من الدّول.
شكلّي،  وآخر  موضوعيّ  مظهر  مظهران:  السّموّ  ولهذا  التّشريعات،  من  غيره  على  الدّستور  يسمو  الدّستوريّ:  القانون  سُموّ 
القانونّي  المصدر  »الدّستور« هو  فـ  الحاكمين،  اختصاصات  تنظيم  الدّستور من  يتضمّنه  ما  بسبب  الموضوعي  السّموّ  ويترتّب 
لجميع السّلطات والاختصاصات، فهو بالضّورة أعلى من الهيئات المكلّفة ممارستها، وعليها لا يُمكن لهذه أن تخالفَ أحكام 

القانون الدّستوريّ، من دون أن تهدم الأساس القانونّي لاختصاصها. 
إلّ وفقاً لإجراءات خاصّة تختلف عن  بالتّعديل،  الدّستوريّة  بالقواعد  ينتج من عدم إمكانيّة المساس  الشّكلّي فهو  السّموّ  أمّا 
إجراءات تعديل القوانين العادية الصّادرة عن البرلمان؛ لذلك يقال إنّ الدّستور في هذه الحالة »دستور جامد« )فرنسا مثلاً(. وفي 
المقابل، هناك بعض الدّول يتمّ تعديل القانون الدّستوريّ فيها بالطّرق الموضوعة لتعديل القواعد القانونيّة العاديّة؛ لذلك يُطلَق 

على هذه الدّول، ومنها بريطانيا، »الدّول ذات الدّساتير المرنة«.
)مهنّد نوح، الموسوعة العربيّة(

تعالى ﴿..ڳڳ ڳ ڱ ڱ  بقوله  عليه  واستُدلّ  عند ذلك، 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ۀ..﴾ البقرة:217، وربّما أيّده قوله تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ 

تبيِّ  الآية  فإنّ  الفرقان:23،  چ﴾  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
الإيمان  إلى  رجع  لو  أنّه  عليه  ويتفرّع  الموت،  عند  الكفّار  حال 

تملّكَ أعمالَه الصّالحة السّابقة على الارتداد. 
وذهبَ آخرون إلى أنّ الردّةَ تُحبِطُ الأعمالَ من أصلِها، فلا تعودُ 
إليه وإنْ آمنَ من بعدِ الارتداد. نعم، له ما عملَه من الأعمال بعدَ 
الإيمان ثانياً إلى حين الموت، وأمّا الآية فإنّما أخذتْ قيدَ الموتِ 

لكَِونها في مقامِ بيانِ جميع أعمالهِ وأفعالهِ التي عملَها في الدّنيا!
النّاع أصلاً،  أنْ لا وجهَ لهذا  ما ذكرناه تعرف  بالتّدبّر في  وأنت 
حيث  من  وأفعالهِ  أعمالهِ  جميعِ  بُطلان  بيانِ  بصَِددِ  الآية  وأنّ 

التّأثير في سعادتهِ!
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ºµ pM

يفان. والمَرأةُ ضَيفٌ وضَيفةٌ.  يوف والضِّ يفُ يكونُ واحداً وجَمْعاً، وقد يُجمَعُ على الأضياف والضُّ * الضَّ
وأَضفْتَ الرّجلَ وضيّفْتَه، إذا أنزلتَه بكَ ضَيفاً وقَرَيتَه. وضِفْتَ الرّجُلَ ضِيافةً، إذا نزلْتَ عَليه ضَيفاً، وكذلك تَضيّفتَه.

* وتَضيَّفتِ الشّمسُ، إذا مالَتْ للغُروب، وكَذلك ضَافَتْ وضِيفَتْ.
همُ عَن الهدفِ، مثلَ صَاف، أي عدَلَ. * ويُقال: ضَافَ السَّ

* وأضفتُ الشّءَ إلى الشّء، أي أَمَلْتُه. 
* وأضفتُ من الأمر، أي أشفقتُ وحَذرِْتُ. قال الأصمعيّ: ومنه المَضُوفَة، وَهُوَ الأمَْرُ يُشْفَقُ منِْهُ. 

* وأَضَفْتُه إلى كَذا، أي أَلْجَأتُْه، ومنه المُضَافُ فِ الحَرْبِ، وَهُو الّذي أُحِيطَ به.
* والمُضَافُ أيضاً: المُلزَقُ باِلقَومِ.

، أَيْ نزَلَ بهِ. * وَضَافَهُ الهَمُّ
يف، بالكَسر: الجَنْب. وأنشد: * قَالَ الأصمعيّ: يُقال: تَضَايَفَ الوَاديِ، إذَا تَضَايَقَ. وقَالَ أبو زيد: الضِّ

يَتْبَعْنَ عَودَاً يَشْتَكِي الأظَلّ                  إِذَا تَضَايَفْنَ عَلَيْهِ انْسَلّ
أي إذا صِنَ قريباً منه إلى جَنبِه. 

)الجوهريّ، الصّحاح(
* ]العَود هو المُسِنُّ من الإبلِ. والأظَلّ هو باطنُ الأصبع من الإنسان، ومن الإبل باطنُ المَنسِم[

á`¨`d

ف
ضي

من حِكَم الإمام زين العابدين عليه ال�سّلام:

اءُ«. 
َ
دْقُ، وخََيُْ خَوَاتيِمِهَا الوَف مُورِ الصِّ

ُ
»خَيُْ مَفَاتيِحِ الأ

لَ«.
َ
نْ يسُْأ

َ
 اللهِ مِن أ

َ
حَبُّ إل

َ
ءٍ أ »... وَمَا مِنْ شَْ

مٍ«.
َ

حْل
َ
ْن بيَنَهُما أضْغاثُ أ نْيَا سُبَاتٌ، وَالآخِرَةُ يَقَظَةٌ، وَنَ »الدُّ

.».. هَا مُؤمِنٌ بصَِبٍْ و جُرْعَةِ مُصِيبَةٍ رَدَّ
َ
مِهِ، أ

ْ
هَا مُؤمِنٌ بِِل  اللهِ مِنْ جُرعَْتَين؛ جُرْعَةِ غَيظٍ رَدَّ

َ
حَبُّ إلِ

َ
».. وَمَا مِنْ جُرْعَةٍ أ

ةُ الَبطْنِ وَالفَرْج«.  ضَلَ الاجْتهَِادِ عِفَّ
ْ
ف
َ
»إنَّ أ

يَفْعَل«.
ْ
ل
َ
، ف

ً
 حَسَنَا

ً
نْ يكَُونَ حَدِيثَا

َ
، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أ

ً
كُم سَيَصِيُر حَدِيْثَا

ُّ
»كُ

يطَانِ .. إذَِا حَردَِ«. ]الَحرْد: الغيظُ والغضب[ رَبُ مَا يكَُونُ العَبْدُ مِنْ غَضَبِ اللهِ.. إذَِا غَضِبَ، وَمِنْ طَاعَةِ الشَّ
ْ
ق
َ
»أ

)من كتاب بلاغة الإمام علّي بن الحسين عليهما السّلام، للشّيخ جعفر الحائري(

حْلَم غاثُ �أَ ..وَنَحْنُ بَيْنَهُمَا �أَ�ضْ



77 العدد الخامس والخمسون

ذو الحجّة 143٥ - تشرين أولّ 2014
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

¿Gó∏H

ïjQÉJصة لأوراق من التّاريخ� زاوية مخ�صّ

�أماكن ارتبطت �أ�سما�ؤها ب�أحداث مف�صلية �أو �أ�شخا�ص رياديّين

 قيل لمعاوية إنَّ عمرو بن العاص دُوَيَهةُ العرب، فإذا أردتَ الحكومة والغَلَبة على علّي بن أبي طالب فعليكَ به. فكتبَ إليه يَستدعيه 
ابنُ  إليه  فكتبَ  ما جرى على عثمان،  ويَذكر  السّلام،  المؤمنين عليه  أمير  قتال  وافقَه على  إنْ هو  المواعيدَ  ويَعِدُه  إليه ويستعطفُه 

العاص ]وكان كارهاً للالتحاق بمعاوية في بدو أمره[: 
لَلَةِ، وَإِعانَتِ  نِ مَعَك في الضَّ رِبْقَةِ الإسلامِ منِ عُنُقِي، وَالتَّهَوُّ أمّا بَعدُ فَإنِّ قرَأتُ كِتابَكَ وَفَهمِتُهُ، فَأمّا ما دَعَوتَنِ إلَيهِ منِ خَلعِ 
هُ،  مَ، وَوَليُِّ يفِ في وَجهِ أمير المؤمنين علّي بنِ أبي طالبٍِ، فَهُوَ أخُو رَسُولِ الِله صلّ الُله عَلَيهِ وَآلهِِ وَسَلَّ اكَ عَلى البَاطِلِ وَاختِاطِ السَّ إيَّ

هُ، وَوارِثُهُ ".." . وَوَصِيُّ
حابَةَ عَلى قَتْلِ عُثْمَانَ،  وَأمّا قَولُكَ إنَّكَ خَلِيفَةُ عُثمَانَ، فَقَدْ عُزِلْتَ بمَِوتهِِ وَزالَتْ خِلَفَتُكَ، وَأمّا قَولُكَ إنّ أمير المؤمنين أشلَ الصَّ
فَهُوَ كَذبٌِ وَزُورٌ وَغَوايَةٌ. وَيْحَكَ يَا مُعاويِْةُ! أما عَلِمْتَ أنّ أبَا الحَسَنِ بَذَلَ نَفسَهُ لِله تعالى، وَباتَ عَلى فِراشِ رَسُولِ الِله صلّ الُله عَلَيهِ 

لامُ. مَ، وَقالَ فِيهِ: مَن كُنتُ مَولَهُ فَعَليٌّ مَولاهُ؟ فَكِتابُكَ لا يَخدَعُ ذا عَقلٍ، وَذا ديِنٍ، والسَّ وَآلهِِ وَسَلَّ
فلمّا قرأ معاويةُ كتابَه، قال له عُتبة بن أبي سفيان: لا تَيْأس منه ورغِّبه في الولاية، وأشركِه في سلطانك. لذلك لمّا أرسلَ إليه رسالةً 
أخرى ومعها عهدُه إليه بحكومة مصر، ولمّا رأى عمرو أنّه سيكون حاكماً لمصر، مالَ قلبُه إلى معاوية فتحرّك تلقاءَ الشّام لمبايعة 

معاوية وقتال أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب عليه السّلام.
)معرفة الإمام للسيد الطهراني: ج ‏2، ص 240، نقلاً عن سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواصّ: ص50-49(

حُكم م�صر، يُلحِق عمرو بن العا�ص بمعاوية

مّ والقَصْ، في موضعَين: بُصْى: بالضَّ
الأوّل: بُصرى الشّام، وهي مدينة صغيرة في محافظة درعا السّوريّة، تقع في قلب منطقة بركانيّة سوداء، تبعد عن درعا حوالي 41 

كلم، وعن دمشق 141 كلم، وترتفع عن سطح البحر 850 كلم، ويبلغ عدد سكّانها اليوم قرابة 40 ألف نسمة. 
كانت في القرن الميلادي الأوّل من أهمّ مدن الأنباط، وأصبحت في العهد الرّوماني عاصمة ولاية عربيّة ذات استقلال ذاتي ومجلس 

شيوخ. بقيت تحت حكم الرّومان حتّ القرن الخامس، واحتلّها الفرس سنة 614 م لفترة وجيزة.
كانت قوافل قريش في الجاهليّة تمرّ ببُصرى الشّام في رحلة الصّيف، وقد زارها رسول الله | مرّتين: الأولى مع عمّه أبي طالب 
× وكان عمره اثنتَ عشرة سنة تقريباً، وفيها التقى الرّاهب بُحَيرا. والثّانية مع مَيسرة خادم السّيّدة خديجة ÷، وله صلّ الله عليه 

وآله من العمر خمس وعشرون سنة تقريباً.
فُتحت بُصرى الشّام على أيدي المسلمين عام 13 للهجرة )634 م(، وصالح المسلمون أهلَها بشروط بسيطة، وكانت أوّل مدينة 

يتمّ فتحُها في بلاد الشّام. 
كِ النّاقة« الذي يُقال إنّ ناقة النّبّي صلّ الله عليه وآله بَرَكَتْ في موضعِه، ودير الرّاهب بُحَيرا. من أهمّ آثارها: »جامع مَبَْ

اء، وإليها يُنسَب أبو الحسن محمّد بن خلف البَصرويّ، قرأ الكلام على الشّيف  الثّاني: وبُصْى أيضاً: من قُرى بغداد قرب عُكْبََ
						     )مصادر(     المرتضى. وعُكبراء المذكورة، موطنُ الشّيخ المفيد رضوان الله عليه.    

رى بُ�صْ
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يـــا آيـَــةَ اللهِ، بلَْ يـــا فتِْنَـــةَ البشََِ
وَمَنْ العُقـــولِ،  إشِـــاراتُ  ْهِ  إلَِ مَنْ  يا 
وْا

َ
رَأ كارِ حيَن 

ْ
ف
َ
ـــارَ ذوي الأ

ْ
ف
َ
أ هَيَّمَتَ 

ـــةً
َ
وَمَعْرفِ نـــوراً  آخِـــراً   لاً  وَّ

َ
أ يـــا 

ما
َ
ـــكَ العِبـــارَةُ باِلنُّطْقِ الَبليـــغِ، ك

َ
ل

نـــاسٌ وَانْتَهى فَغَدا
ُ
أ كَمْ خاضَ فيكَ 

ليـــلُ لمَِنْ حـــارَتْ بصَيَرتهُُ نـْــتَ الدَّ
َ
أ

ها
َ
ك تَمَسَّ  ،

ً
صِدْقا مَنْ،  ـــفينَةُ  السَّ نتَْ 

َ
أ

تَمَسٌ
ْ
مُل ـــارِ 

ْ
ف
َ
للِأ ـــكَ 

َ
بْل

َ
ق يـْــسَ 

َ
ل
َ
ف

فُوا
َ
تَل

ْ
وَائ  فيـــكَ 

ّ
إلِ قَ النـّــاسُ  تَفَـــرَّ

رَفَعَتْ ـــةٌ 
َ
فرِْق لاثٌ: 

َ
ث فيـــكَ  النّاسُ 

َ
ف

يرَْفَعُها ــورُ  النّـُ لا  عَـــتْ، 
َ
وَق ـــةٌ 

َ
وَفرِْق

فوا
َ
وَاخْتَل فيـــكَ   

ّ
إلِ النـّــاسُ  حَ 

َ
تصَال

وا مْ سَـــرَُ
َ
بدَْوا وَك

َ
مْ أ

َ
شـــاروا وَك

َ
مْ أ

َ
وَك

ما
َ
سْـــماؤُكَ الغُـــرُّ مِثْلُ النـّــراتِ، ك

َ
أ

ـــكِ
َ
ل
َ
ف في  بـْــراجِ 

َ
كَلأ الغُـــرُّ  كَ  ُ وَوُلْ

وْمٌ هُـــمُ الآلُ - آلُ اللهِ - مَنْ عَلقَِتْ
َ
ق

إلِى مانـَــةِ مِعْراجُ النَّجـــاةِ 
َ
شَـــطْرُ الأ

مُشْـــتَهِراً جـــاءَ  نـَــيٍِّ  كُِّ  سَِّ  يـــا 
دْرٍ لمُِشْـــتبَهٍِ

َ
جِـــلُّ وَصْفَكَ عَـــنْ ق

ُ
أ

ـــةَ اللهِ، بـَــلْ يا مُنْتَـــى القَدَرِ وحَُجَّ
ـْــتَ العَجْـــزِ وَالَخطَرِ

َ
لَِّاءُ ت

َ
فيـــهِ الأ

وَالعُصُِ يـّــامِ 
َ
الأ في  نكَِ 

ْ
شَـــأ آيـــاتِ 

رِ
َ
ث
َ
 في العَـــنِْ وَالأ

ً
يا ظاهِـــراً  باطِنـــا

ـــوَرِ وَالسُّ الآياتِ  الِإشـــارَةُ في  ـــكَ 
َ
ل

مُقْتَدِرِ كُِّ  عَـــنْ   
ً
مُْتَجِبـــا مَعْنـــاكَ 

في طَِّ مُشْـــتبَكِاتِ القَـــوْلِ وَالعِـــرَِ

رِ َ الشَّ عَنْها خـــاضَ في  وَمَنْ حادَ  ا 
َ

ن

لمُِعْتَـــرِِ قْيـــقٌ 
َ

يـْــسَ بَعْـــدَكَ ت
َ
وَل

الَبعْـــضُ في جَنَّةٍ، وَالَبعْضُ في سَـــقَرِ
َ
ف

وَالقَذرِ باِلَجهْـــلِ  عَـــتْ 
َ
وَق ـــةٌ 

َ
وَفرِْق

عورِ بـِــذي  فيهـــا،  بصَائرُِهـــا  وَلا 
يْـــكَ، وَهَـــذا مَوْضِـــعُ الَخطَرِ

َ
 عَل

ّ
إلِ

وَمُسْـــتتَِِ بادٍ  مِـــنْ  يَظْهَرُ  وَالَحـــقُّ 
رِ*

َ
ك

ُ
لاكِ ذِي الأ

ْ
ف
َ
ـــبْعُ كَلأ صِفاتكَُ السَّ

وَالقَمَرِ ـــمْسِ  الشَّ مِثالُ  نتَْ 
َ
وأَ المَعْنى، 

ـــةِ الَخطَرِ
َّ
ا مِـــنْ زَل

َ
بهِِـــمْ يـَــداهُ ن

غِيَِ مِنْ  ـــطْرِ  الشَّ مْ في 
َ
وَك ومِ 

ُ
العُل وْجِ 

َ
أ

مُشْـــتَهِرِ غَـــرِْ  نـَــيٍِّ  كُِّ  وَسَِّ 

وَرِ نتَْ في العَيِْ مِثْـــلُ العَيِْ في الصُّ
َ
وأَ

الدّين البُ�سي الِحلَّي،  * جاء في )مو�سوعة طبقات الفقهاء(: »رجب بن محمّد بن رجب، العالم الإمامي، ر�ضيّ 
المعروف بالحافظ. كان حافظاً، محدّثاً، فقيهاً، �أديباً �شاعراً. �صنّف عدّة كُتب في الأحاديث والأَخبار وغيرهما..«. 

* قال العلّمة الأمينيّ في )الغدير( مترجِماً للحافظ الفقيه ال�شّيخ البُ�سي )ت: 815  للهجرة(: »من عرفاء علماء 
د كتبَه طافحةً  مه في الأدب. تَِ الإماميّة وفقهائها الم�شاركين في العلوم، على ف�ضله الوا�ضح في فنّ الحديث، وتقدُّ
بالتّحقيق ودقّة النّظر، كما �أنّ له في ولاء �أئمّة الدّين ت �آراء ونظرّيات لا يرت�ضيها لفيفٌ من النّا�س، ولذلك رمَوه 

بالغلوّ والارتفاع، غير �أنّ الحقّ �أنّ جميع ما يُثبته )البُ�سيّ( للأئمّة ت من ال�شّ�ؤون هي دون مرتبة الغلوّ..«.
* له كتاب )م�شارق �أنوار اليقين في �أ�سرار �أمير الم�ؤمنين ×(، ومنه اخترنا هذه الأبيات في مدح �أمير الم�ؤمنين ×:

�شعر

�سيّ +  * الفقيه الحافظ ال�شّيخ رجب البُْ

ق�صيدة في مدح �أمير الم�ؤمنين ×

يا �سِرَّ كُلِّ نَبِيّ..

* )الأكُْرَةُ: الحُفْرَةُ في الأرَض يجتمع فيها الماءُ فيُغْرَفُ صافياً؛ جمعها أُكَر(
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الكتاب: شريعةُ الحَرَم
المؤلّف: العلّمة الشّيخ محمّد صادق الكرباسي
النّاشر: »بيت العلم للنّابهين«، بيروت 2014م

بين  من  استرجعَها  2001م،  وعام  1993م  عام  الحجّ  أيّام  ذكريات 
صادق  محمّد  الشيخ  للعلّمة  الحَرَم(  )شريعة  كتاب  النّسيان  تلافيف 
الشّيخ حسن  للعلّمة  الكرباسي، متضمّناً مقدّمة وتسع عشرة تعليقة 

الغديري على أكثر من مائة مسألة فقهيّة.

�إ�صدارات عربية

الكتاب: الإمام الخميني +: 
قدوةٌ صالحة

باقر  محمّد  السيد  الشهيد  المؤلّف: 
الحكيم &

موسى  الإمام  »مكتبة  النّاشر: 
الصّدر«، النّجف الأشرف 2013م

هذا الكتاب لآية الله الشّهيد السيّد 
محمد باقر الحكيم، نُشر سنة 1406 
الحكيم  السّيّد  أجرى  ثمّ  للهجرة، 
سنوات،  أربع  بعد  عليه  تعديلاً 
 ،+ الخميني  الإمام  وفاة  عقب 
ف  المعرَّ الأخيرة  النّسخة  وهذه 
شهيد  »مؤسّسة  إصدار  من  بها 

المحراب«.
مقدّمة  في  الحكيم  السيد  يقول 
الإنسان  يتحدّث  »عندما  الكتاب: 
وأثرها  الصّالحة  القدوة  عن 
ويكون  والاجتماعي،  الرّوحي 
القدوة،  لهذه  صالح  نموذج  أمامه 
يشعر   ،+ الخميني  الإمام  وهو 
يكون  لا  حيث  والرّهبة،  بالحرَج 
المفاهيم  طرح  تجربة  أمام  الإنسان 
يكون  وإنّما  فحسب،  والأفكار 
الأفكار  هذه  تأثير  معالجة  أمام 
 .... الإنسانيّة  النّفس  والمفاهيم في 
باعتبار أنّ الإمام + أفضل قدوة 

نعيشها في عالمنا المعاصر..«.

الكتاب: الإمام علّي الهادي × – عمرٌ حافلٌ بالجِهاد والمعجزات
المؤلّف: الشّيخ علي الكوراني

النّاشر: »دار المعروف«، قمّ 2013م
متكاملٌ،  عالَمٌ  عليهم،  الله  صلوات  النّبويّة  العترة  أئمّة  من  واحدٍ  »كلّ 
وصرحٌ شاملٌ، واسعُ الأرجاء، غنيُّ الجنبات، فريد العمارة، قال له ربُّه: 

﴿واصْطَنَعْتُكَ لنفسي﴾. ويصعب عليك أن تلمس هذا التّوصيف حتّ تتشّرفَ بأعتابه، وتدخل 
إلى رحابه، فترى العجبَ العُجاب! وهكذا كانت رحلتي مع الإمام الهادي ×.

قرأتُ عنه أكثر من أربع مجلّدات، ولو أردتُ أن أكتب مسترسلاً في البحث والتّحليل لكتبتُ 
في سيرته بضع مجلّدات، لكنّ هدفي أنْ أقدّم لقارئي باقةً أنتقي لها من زهوره أجملَها وأغلاها، 

فكان هذا الكتاب«.
بهذه الكلمات قدّم سماحة الشّيخ علي الكوراني لسَِبعة عشر فصلاً تناول فيها مراحل حياة الإمام 
الهادي × منذ ولادته، والظّروف السّياسيّة والاجتماعيّة الحاكمة أيّام إمامته صلوات الله عليه.

الكتاب: صحيفة الرّوح – دروس في الدّعاء والزّيارة
المؤلّف: »مركز نون للتّأليف والتّجمة«

النّاشر: »جمعيّة المعارف الإسلاميّة الثّقافيّة«، بيروت 2014م
قد  السّلام  أئمّتنا عليهم  بأنّ  الدّعاء في الإسلام، نجد  أهّميّة  إلى  »نظراً 
بالزّمان  المرتبطة  الأدعية  وشيعتهم  أصحابهم  تعليم  على  حرصوا 
والمكان والمناسبات الدّينيّة، وما ذلك إلّ ليبقى الإنسان على صلةٍ يوميّة ودائمة مع الدّعاء، 
ما يعزّز البنية الإيمانيّة والوجدانيّة في النّفس، ويقوّي الرّوح والإرادة في مختلف مراحل الحياة 

ومتطلّباتها.
لهذا عمد مركز نون للتّأليف والتّجمة إلى تخصيص متنٍ تعليميّ جديد ومتفرّد في موضوعه 
ودروسه يتناول في مضامينه الدّعاء والزّيارة في الإسلام، وذلك بأسلوبٍ ولغة تعليميّة تُعين 
مقدّمة  في  ورد  هكذا  وزياراتهم«،  ت  البيت  أهل  أدعية  أسرار  معرفة  على  والمتعلّم  المعلّم 
الكتاب المشتمل على ثلاثين درساً وُزّعت على خمسة فصول، وألُحِقَ بها دفتر تطبيقات وتمارين. 
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الكتاب: درياى عرفان )بحرُ العرفان: 
سيرة آية الله السيد علي القاضي(

المؤلّف: هادي هاشميان
قم  الثقافية«،  طه  »مؤسّسة  النّاشر: 

المقدّسة.

السيّد  الله  آية  العارف  الفقيه  سيرة 
التّبريزي  الطّباطبائي  القاضي  علي 
من  المؤلّف  الكتاب  هذا  موضوع  هي 
ومختلف  ولادته،  تحكي  فصول  ستّة 
التّعريف  مع  العلميّة  دراساته  مراحل 
بأساتذته وسلسلة مشايخه في الأخلاق 
سماته  إلى  بالإضافة  والعرفان، 
منزلة  إلى  به  ارتقت  التي  الأخلاقيّة 
»القدوة«، وفق تعبير ولّي أمر المسلمين 

الإمام الخامنئي دام ظلّه.
بطريقة  أيضاً  تعريفٌ  الكتاب  وفي 
في  العرفانيّة  القاضي  علي  السيّد 
مرجعيّة  ومدارُها  والتّبية،  التّهذيب 
العمليّة  والرسائل  الشرعية  الأحكام 

في أيّ مسلكٍ أخلاقيّ أو عرفانّي.
يُعرّف  الكتاب  من  الأخير  الفصل 
وبرسائله  القاضي،  السيّد  بقصائد 
وتَوصياته )طُبعت إحداها في الملحق 
الحادي عشر لمجلّة شعائر تحت عنوان: 
توجيهات عرفانيّة(، ومؤلّفاته، ومنها 
ترجمة للشّيخ المفيد افتتح بها حاشية 

له على كتاب )الإرشاد(.

�إ�صدارات �أجنبية

ورويكردهاى  قرائتها  تاريخى  شناسى  جريان  الكتاب: 
عاشورا )از صفويه تا مشروطه(

والاتجاهات  للقراءات  التاريخية  المسارات  دراسة 
العاشورائية )من الحقبة الصفوية إلى الثورة الدستورية(

المؤلّف: الشيخ محسن رنجبر
النّاشر: »مؤسّة الإمام الخمينى للتعليم والأبحاث«، طهران.

يتناول هذا الكتاب مختلف أنواع قراءات المقاتل ومجالس العزاء الحسينيّة التي 
بداية  الممتدة من  بعينها، هي الحقبة  إيران خلال فترة زمنيّة  كانت سائدة في 

الحكم الصفوي حتى بداية الثورة الدستورية )1501م – 1906م(.
ويميّ المؤلّف رنجبر بين ستة أنواع أو مناحي من القراءات، يخصّص لكلٍّ 
شيوعها،  ودواعي  التاريخيّة،  وبخلفيّتها  بها،  للتّعريف  مستقلًّ  فصلاً  منها 
ليَخلص في نهاية كلّ فصل إلى تبيان الإيجابيّات والسّلبيّات، يريد بالأخيرة 

التّنافر بين ما في تلك القراءات والمسلّمات العقائديّة والفقهيّة.
أمّا الأنواع الستّة وفق الكتاب فهي: التّفجّع – الحماسة – القراءة العرفانيّة 
التّكليف   – كربلاء  واقعة  عليها  تنطوي  التي  الأسرار  إلى  الإشارة  لناحية 
الخاصّ أو التّعبّد بالشّهادة – الفِداء، بمعنى أنّ الإمام عليه السّلام استُشهد 

ليَفتدي ذنوب المسلمين – القراءة القدَريّة: هكذا اقتضت المقادير الإلهيّة.
ومن النتائج التي يؤكّد عليها المؤلّف في نهاية كتابه، ضرورة التّمييز بين صنفَين 
من المقاتل: تلك المدوّنة ما قبل القرن الهجري الثّامن، والأخرى المصنّفة ما 

بعده، مشدّداً على أنّ الأولى أسلم لناحية صحّة الأخبار الواردة فيها. 

Histoire de Gaza  »الكتاب: »تاريخ غزّة
المؤلّف: جان بيير فيليو

النّاشر: »fayard«، 2012م
غزّة لها تاريخ عريق ولكنّه مجهول إلى حدٍّ كبير. ذلك ما 
الأوسط  الشّق  دراسات  أستاذ  فيليو،  بيير  جان  يؤكّده 
في جامعات باريس في كتابه الّذي يحمل عنوان »تاريخ غزّة«. ويحدّد المؤلّف 
الحرب  آلة  قبل  من  عليها  القاتلة  المتكرّرة  الاعتداءات  ذاكرة  تحمل  أنّا 

»الإسرائيليّة«.
القدم.  في  ومغرقاً  طويلاً  تاريخاً  لغِزّة  أنّ  هو  البداية  منذ  المؤلّف  يؤكّده  ما 
ولكن المفارقة الكبيرة هو أنه لا يزال مع ذلك تاريخاً مجهولاً إلى حدٍّ كبير، 
فيليو  بيير  جان  ويحدّد  عليها.  نزاعات  موضع  باستمرار  كانت  غزّة  وأن 
منذ  غزّة  على  السّيطرة  أجل  من  الصراع  تاريخ  »أنّه  بدقّة؛  كتابه  موضوع 

أواسط القرن التّاسع عشر حتّ الوقت الرّاهن».
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دوريات
»المعارج«

)169( 

صدر العدد الجديد من مجلّة »المعارج«، 

تُعنى  متخصّصة  شهريّة  وهي 

الأديان  وحوار  القرآنيّة  بالدّراسات 

والثّقافات، وتصدر عن »منتدى المعارج 

لحوار الأديان«.

نقرأ تحت عنوان  العدد،  ممّا ورد في هذا 

»دراسات«:

الإسلاميّة«  المذاهب  بين  »التّقريب   -

بقلم الشّيخ أحمد الزّين.

- »نحو أنْسَنة العلاقة السّنّيّة - الشّيعيّة« 

للأستاذ جعفر المزهر.

المذهبيّة«  الفتنة  في  الإعلام  »دور   -

للدّكتور محسن صالح.

وفي باب »مطالعات«:

الاختلاف  بين  والشّيعة  »السّنّة   -

والائتلاف« بقلم الشّيخ علي آل محسن.

- »فقه الأخوّة في الله« للأستاذ عبد الله 

مصطفى.

»المصباح« 
)19(

صدر عن »الأمانة العامّة للعتبة الحسينيّة المقدّسة« العددُ التّاسع عشر 
بالدّراسات  تُعنى  علميّة  دوريّة  وهي  »المصباح«،  الفصليّة  المجلّة  من 

والأبحاث القرآنية.
في محتويات العدد:

- مظاهر الاستدلال في القرآن الكريم/ د. محمّد زوين.
- التّفسير الموضوعيّ للقرآن الكريم وتطبيقاته/ العلّمة الشّيخ محمّد هادي معرفة.

- القمر والهلال والتّوقيت بهما في القرآن الكريم/ عبد الأمير المؤمن.
- الولاية التّشريعيّة في الرؤية القرآنيّة/ الشّيخ موسى نصّار.

- حكايةُ القرآن أقوالَ الآخرين/ محمّد الرّبيعي.
- جمال الجرْس القرآنّي/ د. تحسين عبّاس.

- إطلالة على منهج تفسير القرآن بالقرآن/ السّيد فالح الموسويّ.      

»إيران الثّقافي«
)15(

الإيرانيّة«  الإسلاميّة  للجمهوريّة  الثّقافيّة  »المستشاريّة  عن  صدر 
تُعنى  فصليّة  وهي  الثّقافّي«،  »إيران  مجلّة  من  الجديد  العددُ  بيروت  في 

بشؤون الثّقافة والفنّ والتّاث والعلوم.

من المواضيع الّتي وردت في هذا العدد، نقرأ:

- الافتتاحيّة: »في مواجهة العجز الثّقافّي«، بقلم سيّد حسن صحّت.

»جامعة مازندران، صرحٌ علميٌّ من مؤسّسات التّعليم  صروح علميّة:   -

العالي في إيران«.

- روّاد الحضارة: »حافظ الشّيرازيّ أفضل عازفٍ على الكلمات«.

- ثقافة: »مبادئ السّياسة الثّقافيّة للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة«.

وآخر  الثّقافيّة،  والأخبار  العلميّة،  المواضيع  من  مجموعة  العدد  هذا  في  جاء  كما 

الإصدارات العربيّة والفارسيّة.
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...خط الإمام

المَوت، من �ضروريّات التّكامل

الحركةُ الجوهريّة، هي حركةٌ من الّنقص إلى الكمال، وليس من الكمال إلى الّنقص. وهذه الحركة هي 
ير من الكمال إلى الّنقص هو أمرٌ  أمرٌ ذاتيٌّ وقهريّ؛ بحيث لا يمُكن خلافها. وبناءً على ذلك، فالسَّ

محال.
الرَّحِم، يكون في  في  حياته  بدايات  وفي  الرَّحِم.  يدخل  ثمّ  البداية جماداً  في  الإنسان  يكون 
 

ّ
الحقيقة نباتاً من الّنباتات )فلا هو حيوان ولا هو إنسان(، وهو كالشّجرة التّي ليس لديها إل
ِـل إلى حيث تكون  َـص القوّة الّنامية... ثمّ يتحرّك ]أي الحركة الجوهريّة، وليس الحركة في المكان[ لي

اه عالم الّتجرّد ]من المادّة[. ومن غير 
ّ

فيه الحيوانيّة ]أي الِحسّ والحركة[ أيضاً. ويستمرّ على هذا المنوال في حركته الجوهريّة إلى الأعلى بات
ير هو أمر ذاتيٌّ له... اه عالم الّتجَرُّد، وهذا السَّ

ّ
ير بات ير الّتكاملّي هذا. فلا بدّ لهذا الكائن من السَّ  يحصل له السَّ

ّ
الممكن أل

خلاصةُ القول؛ إنّ للإنسان، بحركته الجوهريّة، تكاملاً جوهريّاً، يتّجه من خلاله باتجاه الّتجرّد. وبناءً على الحركة الجوهريّة فقيامُ 
السّاعة، حتّ وإن لم يكن هناك أنبياء، هو أمرٌّ قهريّ وذاتّي ]لا بدّ منه[. 

***
ق الّدماغ لدى الجنَين، فحقيقةُ الأمر هي أنهّ قد تَمّت آخرُ مرحلةٍ من مراحل 

ْ
عندما يتمّ إيجادُ أكثر أجزاء الجسم اعتدالًا، أي خَل

]كمال[ الجسم، والتّي هي بمنزلة العرش له. 

 أوّل درجة من درجات الإحساس؛ حيث يتحوّل الجسم من خلال الحركة إلى حاسّة اللمّس، فهذه 
َ

وبحركة الجسم ]الجوهريّة[ تول
القوّة  بقيّة الحواسّ وتظهر  إلى أن تظهر  ثمّ يستمرّان ]الجسم والّدماغ[ بالحركة تدريجيّاً  الّدرجة من الحواسّ هي الأقرب للجسم. 

الّتخيّليّة. تتكامل هذه الحواسّ. 
اه عالم 

ّ
وبما أنّ آخر مرتبة من مراتب عالم الطّبيعة هي أوّل مرتبة في عالم الّتجرّد؛ فمع تدرُّج هذه القِوى بالّتكامل وحركتها بات

ُـسمّ بالّنفس ]أي أنّ كّل القِوى والحواسّ تَتَّحِد في موجودٍ واحد هو الّنفس[، والّنفس بوحدتها  الغَيب؛ تحصل على أثر ذلك كلهّ وحدة ت
تشتمل وتحتوي على كّل هذه الكَثَات. 

***
تتحرّك الّنفس بالّتدريج، وما دامت في ]عالم الطّبيعة[ فإنهّا تسحبُ نفسَها من خلال الحركة الجوهريّة مرتبةً إثر أخرى من عالم الطّبيعة. 
تمازج  هناك  الواقع،  في  الطّبيعة.  من عالم  تزال  ما  منها  أخرى  مرتبةً  أنّ   

ّ
إل الّنفس،  مراتب  من  مرتبة  َرُّدِ  تَ من  وبالرغم  ولكن، 

الطّبيعة والمادّة بعالمَ الّتجرّد، ويختلط الأمر الكثيف ]الجسم والمادّة[ بالآخر  الغَيب وعالم الشهادة؛ بحيث تختلط  واختلاط بين عالم 
اللطّيف ]عالم المجرّدات[، إلى أن تسلخ ]الّنفس[ نفسَها من عالم الطّبيعة، بسبب سيرها الّتكاملّي، وتنسَلِك في قافلة المجرّدات.

في الحقيقة، إنّ هذا الموجود ]الإنسان[ هو مسافرٌ قد انطلق من أوّل نقطة في عالم الطّبيعة وعالم الهَيولى، ورافق قافلةَ كائنات عالم 
الطّبيعة في حركتها، ولكنه تَقَدّم على الطّبيعة تدريجيّاً إلى أن وصل إلى البرزخ ما بين الطّبيعة وعالم الّتجرّد، فتقدّم من آخر مرتبة 
ي يعْبر من خلاله 

ّ
ُـسمّ هذا الافتراق، ال اه أوّل مرتبة في عالم الّتجرّد، وعَبَ من عالمَ الشّهادة إلى عالمَ الغيب. وي

ّ
في الطّبيعة بات

الموجود من عالم الطّبيعة إلى عالم الّتجرّد، ويُودِّع فيه قافلة الطّبيعة بـ »الموت«. وهذا الافتراق هو أمرٌ قهريّ وطبيعّي، وهذا الوداع 
هو وداع إجباريّ، وهذا السّفر هو أمر جِبِلّّ ]جُبِلتَ عليه الفطرة[، ﴿..ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴾. 

* )نقلًا عن تقريرات دروس الفلسفة للإمام الخميني +، من إعداد آية الله السيد عبد الغني الأردبيلي &(


